إجازة سيئة 


کان‌السعال یردد ی 
جنبات ,المنول . . فهتا 
ترقد و فلفل “ بعد ان 
آصیبت‌بالسعال‌الدیکی» 
وهناك برقد ایتا خالما : 
وو e‏ 1 .۰ - ع 
2 مشيرة 2 و "طارق < 
بعد أن انتقلت إلهما 


فى منزل الدكتور ” مصطی “ ليلا أو ارا . . فى حين كانت 
السيدة ” علية > والدة ” فلفل“ تنتقل بين الأولاد الثلائة 
وقد انحى ظهرها من التعب . . فقد مضى أكثر من عشرين 
بوماً الان وهى تقوم على خا همم . . وما زال الأولاد سعلون 
بشدة . . عازفين عن الطعام حی آصییوا بافزال . 


جلشت السیدة 2 ى اقب الامسات: ی برد 
أن أنبكها التعب - تتحدث مع زوجها . . كانت فق حيرة 


۳ 


اس اب 


شديدة بعل أن نصحها الطبيب بضرورة ذهاب الأولاد 
إلى مكان خلوى متجدد الحواء » حى یتخلصوا من هذا السعال 
اللعين . . وم تكن تدرى كيف تتصرف ! إنها لا تستطيع أن 
ترك زمجها ق هذا الوقت من السنة الذی يشرف فيه على 
امتحانات الجامعة . . ول الوقت نفسه یصر الطبیب على رآبه . 

شعر الاکتور ” مصطى “ بالأمی من أجلها > فقد 
أرهقتها الأيام الماضية حى بدت وکأنبا مريضة هى الأخرى» 
وراج الاثتان يفكران فى حل غذا الإشكال . . وفجأة قال لها : 
إسمعى يا * علية “ . . لاذا لا نرسل الأولاد إلى القاهرة حيث 
پنزلون فى " الشالیه “ الذی علکه صديى " عبد ارجن “ 
فى منطقة المرم . . وتستطيعين اللحاق بم بعد آسبوع أو خشرة 
أيام ؟ 

قأجابته زوجته : ولکی لا أستطيع أن آترکهم عفردهم .. 

فا زالوا نی دور النقاهة . 

فرد الدكتور "مصطی * : ولكن ابقاءهم فى ” أسيوط “ 
ا : إنى أخشى على ” مشيرة * 
لقد أصبحت شديدة الضعف . . وتحيط هالات سوداء 
بعینها . .نها لا تكاد تأكل عل الاطلاق . 
٤‏ 


سكتت السيدة ” علية “ وم تجب . . وشعر زوجها بأن 
کللامه يلى أذنآً مصغية . ..فعاد يقول : على کل حال 
هذه ليست الرة الأول الى يسافرون فا 
لا تشغ بالك یا " علية " وسوف آدبر آنا کل كئء . 

وفعلا قام الدكتور " مصطتی * پعمل جميع الاتصالات 
والترتييات . . وق ظرف أيام كان الأولاد یستعدون للسفر 
بعد أن اطمأنت السيدة " علية “ من صدیق زوجها أن 
هناك عجوزاً تسكن فى ” نزلة السمان “ + عند سفح الحرم 
یستعین مها دائاً عندما يذهب للاقامة ی " الشالیه * , , 
وزاد اطمکنانبا عندما أكد فا أنه سوف یتصل بها ؛ وبطلب 
منها أن ترعی شون الأولاد » لحين أن تلحق هی بهم . 

وی اليوم الحدد للسفر أخذت السيدة ” علية “ تكرر 
تحذيراتها للأولاد : جم ألا ترهقوا آنشکم . . وأن تحتاطوا 
من البرد . . وأنت با ” خالد “ حافظ علهم . . واتصل 
فى كلما أمكنك ذلك . 

فأجابيا * خالد " مطمتتا : لا تخا يا خالق . . 
ولا تشغلی بالك . . وسوف أتصل بك فى أول فرصة . 

رکب الأربعة القطار فى صمت : ولم يكن يقطع صمیم 


3 


إلا صوت آحدهم يعل بشدة . . فعلى غير العادة لم يكونرا زرعت به بعض نباتات 


يتطلعون هذه الرحلة بأى جاس . الضبار .. ون احد جوائيه 
أما” نهد * فلقد ركب هو الآخر القطار ولکن فى العربة ] رح > 
اشصصة رات : اما " الشالیه؟ فکان 


إلى ” تزلة مان “ ۰ إلى بيت * أم عابد" الى نصحهم وقاعة كبيرة للجلوس ۽ 
۳ 301 م ا 5 أحد أركا مها منضدة صغيرة 

الذکتور عبد الرمن * بالاتصال بها لکی ترشدهم إلى مکان ده ا 
" الشالیه " ۰ وتقدم لم العون فى أثناء [قامهم هناك . ان وی 
۱ لاستخدامها كائدة » ول 


وأتخيراً وصلوا إلى “القاهرة» 3 وركيوا سيارة أجرة مضت بهم ۱ 


وصلت السيارة AeA eee‏ نبا باب زیم Ja‏ ليد 
الاستدلال على وجهتهم 010101 مااع فير خاط يسود" |[ 0 ور مرو ضيح با ارم 
م ار توقفت السيارة . . ونزل ” خالل “ N. a‏ 
الفناء : م عاد بعد قلیل وخلفه سيدة عجوز تلبس " فسان “ ۱ كانت ”آم عابد * 
أسود : وقد لفت رأسها بطرحة سوداء . . وما إن اقتربت من رتبت ”الشاليه *ونظفته» 
السيارة حى حيتهم وقد ارتسمت على وجهها ايتسامة هادئة . ' ا 

تلت "ام عبد ار *خالد ۳ عل د "١|‏ إلا أنه کانا يشعرون 
الامای بالسارة > وأحذت توجه السائق عیناً ويساراً حى وصلوا بالإعياء الشديد بعد هذه 
إل ” شاليه“ مکون من طابق واحد + أمامه فناء صغیر لويل وبر 


۷ 5 


ابا خملهم على تناول شىء من الطعام © لم پستطا 
١‏ أن سو تسه "۲ 9 

ار بستجیب لإلحاحها . . فتركهم " أم عابد “ 
بج إن اطمانت لیم وخرحت عائدة إلى منز . 

۰ وق خظات کانا جیما ن آسریم نون ف نوم عبيق.. 
آما ” فهد “ فقد ظل مستبقظاً فرة طويلة قبل أن یخمض 

عیتبه وينام نحت قدی ال 


معركة غير متوقعة 


کان ال أول 
من استيقظ ف صباح 
اليوم الثالى .. نظر إلى 
ساعته » وفوجئ بعقار با 
تشبر إلى الساعة التاسعة ) 
فقفزمن سريره + وراج .بز 
”طارق “ لکی يوقظه 


من ومه هو الآخر . 
يسن " طارق " عینیه 
وقال وهو يتثاءب : ما أحلى النوم ! ! 
أشعر فا بالراحة منذ أيام طويلة . 

وما إن ممع ” فهد “ صوہما حی كان مجواره۱ على 
السریر فى وثبتين ۰ آخحذ بنظر ال عل اله ديل 
” طارق * برهة > قال ” خالد * : هيا بنا نوقظ ” فلفل “ 
اليم" فلقد اع را فى الوم . 

شرع إلى حجرة البنات وهو يصيح بصوت عال : 

۹ 


. . هذه هى أول مرة 


لقد أشرقت الشمس وجاوزت الساعة التاسعة . . ديا استيقظا 
ولا سحبنا كنا من الأسرة : 

ولكن * فلفل “لم تتحرك من سریرها . . وأكثر من ذلك 
آنها وضعت الوسادة على رأسها ا كان و ان » 
الا آن سحها من قدما . . کا ام "۰ طارق © سبك 
” مشيرة » 

واغتاظت " فلفل “ . . فا زالت جفونها مثقلة بالئوم » 
فا كان منها إلا أن قامت بعصبية وأمسكت وساد ما وقذفت .ها 
”الد . . وما إن رما * مشيرة “ حى حذت حذوها وقذفت 
© طارق " بوسادا . . ودارت معركة بالوسائد بين الفتاتین 
من جانب والولدین من بانب الآخر » ترددت فما الصیحات 
وااضحکات : فى حين أخذ * فهد؟ یقفز بیهم من هتا إلى 
هناك ؛ وهو ينبح بشدة ؛ وكأنه بشارك هو الاخر ف هذه 
المعركة المرحة . 

و بیع هر ق معركهم إذا الباب انلارجی يطرق > 
فرکهم " طارق “ على مضض »> وذهب لیفتح الباب . 

كانت الطارقة هی ” أم عابر“ بوجهها الطيب الصبوح 
وبادرت ”طارق “ بقولها : صباح ادير يا “طارق “.. لقد أحضرت 


۷۰ 


ودارت معرکة بالوساند » بين الغتاتین من جانب والولدین من مانب الاخر ! 


۳ 
لكم سر الافطار . 
حیی الان . 
فأجابها "طارق" : شكراً يا ” أم عابد“ لقد أتعبناك 
اکر من اللاز م 1 
فردت السيدة وعلى وجهها ابتسامة عذبة تم عن الطيبة 
ودماثة الق لیس متاك تعبا 0 
لمات للدكتور عبد الرهن 
۳ هذه اللحظة خرج ”الد “ د ۰ 6 ON‏ 
إلى القاعة .. فالتفتت لبم السيدة قائلة : صباح الخير . . 
لا تعد وا شع للیو م .. اققك أعددت لكم طعام الغداء أيضاً 
سرك أحضره إليكم الساعة الثانية . 
فأسرعت 8 فلغل “ تقول 2 داعی لان تتعی ساك .. 
فإننا نستطیع أن ندبر شئوننا » ويكى ما فعلته من أجلنا 
بعیی الان., 
فأجایا السيدة وقد بدا علا الانزعاج : هذا آمررمستحیل.. 
لقد أعددت کل شى ء بالفعل . . إن الدکتور ” عبد الرحن “ 
یغمرنی بأفضاله . 
فأجاما ای اد 


. فإنى أعرف أنكم لم ترتبوا أموركم 


بل يسعدى أن أقدم أى 


إذن تحضر نحن لتأخذه منك . 
۲ 


سس موي سوه م يي سای 


ولا داعى لأن محمليه إلى هنا . 
: وهو كذلك . ٠.‏ سوت أنتظركم 
وسوف يكون كل شىء معد | . 

6 29 الشاله < 


فردت ” أم عابد “ 
الساعة الواحدة . . 
00 أم اید . . ىق حين وقف 
" خالل “ يرقبها بعينيه وهی تبتعد بقامما القصيرة» وهو يبتسم 
یاقا من سيدة طيبة ! ! ثم استدار عائداً وهو ينادى : 
ا ل هنا لحى نعد طعاع الإفطار . 
وعندما انوا من إفطارهم راحوا يستطلعون المنطقة احیطة 
” بالشاليه " وينتقلون من مكان إلى آخر . . حى قادتهم 
أقدامهم بدون أن يشعروا إلى تمثال ألى الول الرابض فرق 
رمال الصحراء . . كانت الساعة قد قاربت الواحدة . 
يشعرون بالجوع » فقرروا الذهاب لاحضار الطعام من منزل 
4 أم عاند * : 
سارت " فلفل “ نى المقدمة وقد أمسكت بسلسلة ”فهد“ 
حی لا يبتعد عنها » ولکنه كان يشعر بالانطلاق فى هذا المكان 
الرحب الفسيح.. وأخذ يسحب” فلفل " مرة إلىهذه الناحية ؛ 
؟أومرة إلى الناحية الأخرى » بدون أن تستطيع السيطرة عليه . . 
وأحست أنها تقيد حريته بدون داع . . فقالت لأولاد خالا : 


. وبدعوا 


۱۳ 


لا أعتقد أن هناك داعبا لآن أكبل ” فهد “ ببذه السلسلة . . 
ومخاصة آنی لا آری فى المنطقة أثراً لكلب آخر . 

وما إن فكته من وثاقه حن أخذ يقفز فى اطواء » وهو 
يشبح فى سعادة » معبراً عن فرحته باستعادة حريته . 

وصلوا إلى منزل * أم عابد “ ۰ فاندفع ” فهد “ يسبقهم 
فى الدخول إلى فناء التزل . . وفجأة دوى نباح متواصل : 
وكأن عشرات من الکلاب تنبح فى آن واحد . . جرت * قلفل * 
تحو النزل وهی تصیح بانزعاج : ” فهد “ . . ” فهد “ . 
وفوجثت عنظر رهیب . . لقد وجدت " فهد “ واقفاً 
وظهره إلى آحد جدران المنزل » وقد أحاطت به أربعة كلاب 
ضخمة » قد کشرت عن أنياها استعداداً للفتك به . 
فن هذا الكلب الغريب الذی جرا عل الاقتراب من 
النزل ۲۴ 
اندفعت * فلفل “ بدون وعی : وهی تلوح بالسلسلة 
الى كانت ی يدها » محاولة إبعاد الکلاب عن صدیقها 
الوق » لكن الكلاب لم تتحرك من مکانما » بل زاد هياجها . . 
على حين وقف ” فهد * وقد کشر عن أنيابه » واستعد 
المعركة هو الاخر . . ولم تجد ” فلفل “ وسيلة أخرى لابعاد 
1 


ور 


واندفعت و فلفل » بد ون فی تلوح بالللة 
الى كانت ى يدها مداقعة عن « نهد » 


الكلاب غير أن تلوح فى وجوهها بالسلسلة بكل قم 
وجمعت الكلاب حرا تريد الفتك بها ؛ ولكن ” فهد أ 
آسرع یقف آمامها ليدافع عها . . وفجأة صدرت عنه صرححة 
عالية , . لقد وصلت إليه آنیاب آحدها . . وكأن * فلفل/* 
قد أصاءها مس من الحنون » فأخذت تصرخ بأعلى صوتها 
ری ليسم تقفز محاولة الانقضاض ۳ 
وأخذ " فهد * ينبح هو الاخر غير مبال بالدخول فى 
ا 

خرجت ” أم عابد“ من المنزل على صوت الکلاب؛ وراعها 
ما رآئه » فأحذت تتادی : تن .. "زعبر * .. "فارزس * 
” حارس “ تعالوا إلى هنا ى ا حال ! ولكن الکلاب لم تتحرك .. 
و ” فلفل “ واقفة تلوح بسلسلها كلما رأت آنا قد اقتربت 
منها آکتر من اللازم . 

وفجاة دی صوت جهورقى بنادی:: * عن .. " زعرگ 
" فارس “ .. " حارس ۱۳ . . فبراجعت الکلاب إلى الوراء؛ 
وقد نكست آذیاها . . وظهر رجل طویل القامة عریض 
الکتفین كأنه مارد ضح : مما إن معت الکلاب صوته حم 
آسرعت نموه ق خنوع ورکعت آمامه . 
۱ 


۱ 


0 
1 


لا ابتعدت الکلاب اتحنت” فلمل“ على ” فهد" تفحص 
جرحه . . ۸ يكن الخرح خطیراً : ولکن قلبها الصغير كان 


پتمزق وهی تری الدم یسیل منه . 


مه مب e‏ ند ای ق‌اعما ادها 
ریت ما أم عابد وأمسكت بذراعها تسا 


على الهوض : . ثم سانا بلهفة : هل جرحت ؟ . . 
” فلفل “ وهى تنظر إلى ” فهد" بعطف باد : لا 


لکن کلی هو الذى جرح . 


فأجابتها 


1 


کانت * مغيرة “قف وقد أسندت ظهرها إلى السوّر > 
وبدا علبا الإعياء والانبیار » وهی لاتستطیع أن تبعد عن 
لپا ما كان يمكن أن حدث لو أن الكلاب هجمت‌عل 


" قلفل * وطالمها أنياما ! . . ولكن بالشجاعة ” فا 


7 *عابد* رل * نلفل* ول یدلق» * 


ر 


1 


ثم اقرب من 


E عمست‎ 0 


نظرت 3 م عاد زل الأولاد ٤‏ وقالت لم مشرة 


اليجل : هذا *عابد* اہی , ثم التفتت إلى ابما 


وؤلاء هم الأولاد الذين حدثتك عم . 
حياهم * عابد؟ فى اقتضاب > فنظرت إليه 
بعینین هلما الغضب . . ألم تكن كلابه اللعينة 


وقالت 1 


و فلمل * 
هی الى 
¥۷ 


تسیبت ف ذلك ! ! ولكنها لم تستطع أن تخلى نفسها من اللوم . 
يا فلم يكن من الفطنة أن تفك ایا 
المنزل . 

قالت بصوت غاضب : هيا بنا من هنا . . فلن أبق | 
. ثم اندفعت تخرج من فناء المنزل | 
.. فال ” خالد “ على أذن ” مشيرة “ 


دقيقة واحدة بعد الآن . 


ولحل | " فهد 13 


وقال ها . اذهى معها يا " مشيرة “ » وسوف أحضر أنا 
4 طارق “< الطعام ۲ 
آمرعت مشرة “ خلفها . . وعندما وصلت ۳ 


آمسکت بیدها نی هدو مخاولة التخفيف عنهاء یت ها | 
بصوت رقیق : لا تبتشی هکنذا با * فلفل * 
بسيط. . وعندما نصل إلى 
الیود . 

ولكن " فلفل “ لم ترد علا 6 وهگت. یه میت , 
وفجأة قالت بإصرارها العهود : لن أقترب من منزل ” أم عابد“ 
طعانتا بانشت . 


۱۸ 


E a * الشالبه‎ " 


فأجابا ” شضرة مشيرة “ محاولة ملاطفها حى ا 
لد اعندنا دام أن تدبر أمورنا بأنفسناء وأن تعد طعامنا.. 


إن هذا ليس أمراً جدیدا علینا ؛ ولو أن هذا العبء سوف يقع 


على أنا محدی. . لکی لا أمائع ق ذلك . . على شرط أن 
تبتسمى + فأنا أكره أن أراك عابسة . 

برغم غضب ” فلفل“ ۸ تستطع أن تکنم ابتسامتها أمام 
ملاطفة ” مشيرة " ووداعما »> وارتسمت على وجهها ابتسامما 
العريضة المشرقة .. فابتسمت” مشيرة “ بدورها هى الأخرى .. 
وسارت الفتاتان نحو ” الشاليه “ وقد نسيتا ماحدث منذ لحظات. 


۱۹ 


ق المساء جلس 
اشخبرون الأربعة فى فناء 
ور الشاليه 2 وكان الحو 
معدا لطفاً جعلهم 
وفجأة أمسك ” خالد* 
بذراع وو طارق 3 موجهاً 
انتباهه إلى مکان معین. 1 ها . 
فاتشت إلى حيث آشار راعة 
آخوه .. فرأى فتاة صغيرة تلبس فستاناً مهلهلا باهت‌اللون » وتسير 
حافية القدمين » محيط بوجهها الصغیر الذی لفحته أشعة الشمس 
هالة من الشعر الاشعت . . وإلى جانیها کلب‌ضئیل احجم > 
يقفز منحوها فى مرح . . وقد حملت بين ذراعيها ماعزاً صغيرة 
سوداء ماعدا أرجلها الأريع > فقد كانت بيضاء + فبدت 
وكأنها تلبس قفازاً وجورباً أبيضين . 

وفجأة توقف 


۲۰ 


۱ 


مع جسمه الضئیل ۰ فأثار انتباه الفتاة إلى وجودهم > فالتفتت 

وه . دما إن رہم خی استدارت عائدة من س 5 

ولكن “مشيرة “ ادا : تعال . . تعالى . . لاتاق . 
فتوقفت الفتاة 4 ونظرت الهم من بعيك 


يد . . وأحست 
"قلفل “ بسعادة غامرة لرؤية هذا الکلب الصغیر » وشعرت 
مخنان دافق مره » فدخلت *«الشالیه “ 
E‏ وی اديه ا 
البصر كان الکلب أمامها . . وتقدم مها ى حذر . .وما إن 
أطبقت أسنانه على قطعة "البسکویت* حى اختطفها من يدها 
وعاد مسرعاً إلى صديقته . . ورفع ها رأسه وهو مطبق 
بأسنانه على غنيمته بدون أن يحاول التهامها . . وضعت الفتاة 
ماعزها الصغيرة على الأرض » ثم ا نحنت والتقطت قطعة ”البسكويت * 
وقسمتها نصفين » وضعت نصفاً خا ۰ ر ت 
لكلبها ؛ وهی تربت رأسه . 

فقالت "فلفل © بتأثر + مسکينة . .لا بد. اا جائعة 
: تعالى باشاطرة . . ما املك ؟ 

لكن الفتاة وقفت مکانا » وهی تنظر إلمها بعینین ملژهما 
المردد . 1 


» ومدت عبا يدها شوه 


3 ا نادس 


۳۱ 


فعادت " فلفل “ تغريبا بالحضور : تعالى إلى هنا لكى” 
أعطيك مزیداً من ” البسكويت ؟ . . ثم مدت يدها بقطعة 
آخری . 

الا أن الاعز الصغيرة هی الى حضرت هذه المرة : وهی 
تقفز بسیقانا اف ۱ 3 لعبة من لعب الاطفال 
رق “ حو ی أطبق علما بذراعیه فبدا 
الذعرعلی وجهالفتاة 00 که رز “يكبيكة ر 
تعالى هنا ! 

فأجایها "طارق * : بل تعالى أن نت زل ای وايش 
ولکن الفتاة وقفت تنظر إلى ” فهد “ نوف شدید . 
فقالت ها "قلفل “ مشجعة وهی عسك بطوق ” فهد * 
لا ای . . إنه لن يؤذيك . . فهو يعرف أنك صدیقتنا . 
كنا أنى لن أتركه يفلت من یدی . 

تقدمت الفتاة وه قلیلا ۰ ثم جلست على حجر بالقرب 
مہم : وهی تنظر إلہم بعينيها السوداوین فى انتظار أ 
يبدأها آحدهر بالحديث . 

سأفا * طارق * : ما اسك ؟ 


۰ اهر 
ود 


فأجابته بصوت منخفض : 


وما إن اقربت من ” 


۳۲ 


عم أشارت إلى كابها وقالت : وهذا کلی ” بلبل* 
لہ سکسکه؟ ر نفيك« ظارق © وقال .+ نعم » لقد 
تعرفت علما . 

م 99 بعرفها بأخوته بنفس الأسلوب : هذا * عاد“ 
وهذه " فلفل "نو ”مشيرة ۴ . . آما آنا ف " طارق" . 

سألها ” فلفل " وهی تبتسم حی تشجعها على الحديث : 
هل تقيمين بالقرب من هنا ؟ 

فاوبات الفتاة برأسها علامة الاتجاب ۰ ثم قالت بصوت 
منخفض : إن والدی يعمل راعياً للأغنام . . ولکنی لا أذهب 
إلى خيمتنا إلا فى الساء . . فأنا أقضى الهار كله فى الب 
مم ” سكسكة “ و ” بلبل“ . . ثم هيت من مکانبا بلا 
وجرت بعيداً عنهم + وخلفها ماعزها وكلبها . 

. يالا من فتاة 


مقدمات > 
أخذ الأربعة یراقبونبا وهی تبتعد . 
تحيا حياة منطلقة بلا قیود . 
قلت" فلفل * بحبها المعهودللحيوانات : ياهامن ماعز رائعة! 
ودا ارق + رک الحروانات الصغيرة لطيفة 
الشکل . . خر ا 


ت 


فضحكت ” فلفا “ وقالت : معك حى . حی الحمار!! 


۳۳ 


فأجابتها " مشيرة “ : إنى أتخجب لحبك للحيوانات 
یا "فلفل* » وأحیاناً یل ال آنك غین " فهد * کر 
5 بویت - 

فرد ” طارق “ وهو يرفع يده بحركة مسرحية وکأنه محام 
يترافع أمام القضاء : أنا أحتج ! 

وصاح " خالد * : وأنا شرحه . 

ضحکت ” فلفل “ من قابها : . وظلت تضحك حى 
غلبا السعال مرة آخری فآسرع * خالد * یقول : آرجوك > 
بل آتوسل إليك ء ألا تبدثى ی هذا السعال من جدید . 
فالحمد لله آننا قد تخلصنا من هذه الموسيى الزعجة . 

مضی الوقت ؛ وبدأ الحو یل إلى البرودة » فقال 
« خالد “ بلهجة آمرة ‏ وكأنه قد تقمص شخصية خالته ١‏ 
هيا ندل * الشالیه * . . فقد زادت برودة ابحو > وأنم 
ما زلم فى دور التقاهة . 

نظر الثلاثة إليه فى دهشة .. فا بال ” خالد * یتصرف 
هذه الطريقة » وهو أول من يشجع على الانطلاق والمرح . . 
ولكنه كان ينفذ آوامر خالته . 

أخذ کل منهم یعترض لسبب” أو لآنحر . . ولکن 


br 


” خالد “ أصر على رأيه » ولم يستجب لإلماحهم : 

سار الثلاثة وهم مطأطئو الرؤوس ٠‏ والغضب يعتمل 
نفوسهم لهذا الاصرار الذى لا مبرر له . . وإذا ” رامحة “ 
عائدة إلى جانب سيدة عربية ترتدى ثوباً أسودء وقد غطت 
رأسها بطرحة سوداء وأخفت وجهها خلف برقع من القماش 
الأحر اح بقطع من الفضة . 

وبادرتها ” مشيرة “ بقولا : أهلا يا ” رابحة “ . 
فتمتمت ” رایحة" بشیء غير مسموع . . آما السيدة فقد 
سألت * مشيرة “ : هل تعرفین " رابحة * ؟ 

فأجابتها *مشيرة “ : ني © لقد تقابلنا منذ مدة 
قصيرة . 

فردت السيدة : إن ابنى ” رابحة “ شيطانة تقضى اليوم 
بأكله فى اللعب والخرى هنا وهناك » ولا تعود إلى البيت إلا 
بعد أن يحل الظلام » وأكون قد بحشت عنبا فى كل مكان . 

فردت " فلفل" : م نحشین علها مادامت لاتبتعد 


| عن البيت كيرا ؟ 


لقد كانت ” فلفل" تقدر حب ” راحة “ الانطلاق 
واللعب » فكثيراً ما تعرضت لهذا الوقث نفسه وللسبب نفسه . 
و ۲ 


1 


فاقتر بت هما السيدة وقالت هامسة : إنك. لا تعرفين 
ما حدث هنا هذه الأيام . . لقد أصبح السير بعد حلول ااظلام 
فى غاية الحطورة ! 

كان ذلك کفیلا بأن يثير فضول ابر ين الأربعة »> 
قاقر بوا مسا ؛ وقد بدا على وجوههم الاهیام لبالغ . . 
وتشجعت السيدة عندما أحست ببذا الاههام ومضت تقول : 
اك آشیاء غريبة يدت فى بیت * النکلاوی * ! ! 

وبذون أن يشر ” الف “داكا هامسا هو الاش : 
ماذا يحدث هناك ؟ وأين هذا البيت ؟ 

ولكن ” أم راحة “ ابتعدت عنه وكأنه سأها عن شىء 
لا جوز السؤال عنه : وهی تقول : هل تريد الإضرار فى ؟ ! 
. وقد یلحقون ی الأذى 
تحدثت علهم . . أعوذ بالله من الشيطان الرجم . - 


إنهم يسمعوننا الآن وحن نتحدث . 


م سحبت * رامحة“ من يدها » وابتعدت عہم بشی * 
من ابلفاء » وکأن سؤال ” خالد * قد ذهب بالمودة بيهم . 

تركتهم ينظرون الما ق‌دهشة بالغة » وفضول آکبر . . 
یاتری أين بيت ” النكلاوى “ هذا ؟ .. وماذا محدث فيه ؟ ! 

م يعلق أحدهم على ما قالته " أم راحة* > إلا أن كلا 
۳۹ 


Siu 


, کانت تقصد آم رامحة * يا * خالد 


أطلق العنان لاله » ماعدا ” مشيرة “ : فما 


١ - 3 ۳‏ : 
لم تستطع أن تداری آفکارها مقالت متسائلة : يا تری مادا 
واس a‏ وم الذی 
"ea 1 ۱ 1 34 ۰ 1 0 1‏ الل 7 
جعلها تعوذ بالله من الشبطان الرجم ١‏ ومن هم الدين 
يستطيعون “ماعنا وحن نتحدث ؟ 
أحاطها « حالد “ بذراعه وقال : لا شىء . . إن هؤلاء 
سطاء > «ؤمنون محزعبلات ا 


0 


النا 
حدث . 
قال ” طارق * : مع آنی 
السخيفة » فإن كلمات ” أم راحة “قد أثارت فضول . 
لاذا لا نذهب لرؤية هذا المنزل ؟ 
فاجابه " خااد * : زنل تعرف یا * طارق > خیالات 
#إهؤلاء الناس . . إن الأمر لا یتعدی الحيال . . وعلی کل حال 
نحن حضرنا إلى هنا للنقاهة » لا للبحث عن الغامرات . 
فابتسمت له ” مشيرة “ مؤيدة . . برغم أن كلامه كان 


لا أومن هذه الأفكار 


يبدو عليه عدم الا کتراث ۰ فانه لم یستطع أن يبعد عن ی 
منظر ”آم رابحة “ وهی تتحدث عن بيت * التكلاوى " 
بفزع غريب . 

۲۷ 


0 
هقصه عر ديه 


مضى يومان أو ثلائة؛ 
وبدأت صحة الأولاد 
تتحسن ق هذا الحو 
الثى .. فف إحدى 
ا کرو أن 
بستتخدموا القواية المقامة 
ق كاد " الشالیه * » 
فأعدت “مشيرة * الحم 
وأشعل ”طارق وال 


ا * فلفل” و 
كانت راحة الشواء تملا او . . 


ذى الشكل الحخيف . 


والخيز بعيداً عن ” الشالبه و 
شا فوجئوا بوالدة * 


وبا هم 2 حفامهم 
۲۸ 


دم : 1-58 بقلبها انون . . ۸ 
ت تلى إايها بقطم الاح 


زور وکا هلها إن > وى تلفت سردا 
أا بحث عن شىء ما . . اقتربت مهم ؛ وسأللهم 
سوت مترعج : هل ریم E‏ 

ر ” طارق * : لا . .۸ نرها منذ أن كانت معك . . 

د ب ألم تعد حبی الآن ؟ 

1 | راحة * بانفعال : لقد تعبت من هذه البنت .. 
ی اوقت بطوله آحث عنها . . .وأخشى آن تکون 
بصا شل السيدة العجوز فى بيت 


*طارق * مداعيا لکی لها تفضی با لیا 
ا كي عرفت ذلك با رر أم راعة ak‏ هل 


والد رايحة 
مت تعد السلطة . . وق لظات: 
وتجمعت الکلاب الضالة حول 
” الشاليه “ . . ولکنبا لم تستطم الاقتراب خوفاً من هذا | 


. . فهی لا خرج من النزل : ولا یزورها أحد » 
الیت غر ایها * عزیز النکلاوی * بعد أن 


* مشيرة “ بالضیق من هذا الحديث . . ما 
۳۹ 


تكره سيرة العفاريت والأشباح . . وشعر ” خالد 


3 


یعتمل فى نفسها » فسأل " أم رابحة * ولا أن يبرهن| واحدة . 


. على کل حال ربنا یستر . . آرجو آلا أكون قد 


و ره و أنه لیس هناك زا رد ما هی بكم 


بعیی أن العغار بت 


ق ذلك یا " ام راحة “ ؟ إن هذا لا ر 


فعادت السدة تقول بإصرار 1 تقد ظلت 2 أم الشحات 4 


تحدم ی بيت * التكلاوى “ حى جاء اليوم الذى سألت| 
الأستاذ ” عزيز * عن الأصوات الغريبة الى تسمعها ى 


المنزل » فا كان منه إلا أن طردها واستغنى عن خدماتها 


إن الناس جميعاً یعرفون أن البيت تسكنه الأشباح » وأن روح | 


” النكلاوى “ الكبير تعود كل ليلة » وتظل خبط حى يطلع 
م 

مال ” خالد “ على ” مشيرة * وقمس 
قصة يتبادها الأهالى السذج . 

إلا أن الخوف كان قد دب فى قلب ” مشيرة “ » ول 
تكن هناك أى كلمات تستطيع أن تظمئنها 


عادت ” أم راحة تقول هامسة ° إن الئاس سمعون ۱ 
ی أثناء الليل صوتاً کان أحداً بهدم جدران البيت . . لكن 


ش هيا 5 نلعي رو الكوتشينة 33 


فرد " طارق * : 
ات .اليس دالت با ۰ مشمشر 

نظرت إليه کت + ی 0 بادهاء : طبعاً . 

وهنا سألت ” فلفل * راحة* : لک 
” راعة “ حى هذه الساعة ۳ 

فأجابما والدنها , عل کل تال , 2 
إذا رآیتموها فأبلغوها أن تعود إلى البيت فى الخال 
يكون جزاژها على هذا التأخير علقة ساخنة 


م 


: انعم عند الله . 
له وسوف 
ان ۳ ايتعدت 
عم واعتفت فى الظلام 9 
سعر الأولاد دم الارتیاح 1 
إلى هذه الیزعبلات 1 
قالت ” مشيرة “ : لقد بدأت أصدق أن هناك شيئاً 
غريباً يحدث نی بيت " النکلاوی “ 
فقال ” طارق 4 ليصرف نظر الحميع عن هذا الموضوع ۰ 
3 وسوف کیک جمیعاً ۳1 
۱ 
۳۹۱ 


. فا الذى جعلهم يستمعون 


SS نش‎ 


هده - 


حدث فى كل مرة . 

فأجابته ” فلفل“ : يا لك من مغرور ! 1 هيا بنا . 

أخذوا يلعبون ” الكوتشينة “ حنی غلبهم النعاس . . 
وقام الواحد بعد الاخر للنوم : وم تمض ساعة حى كان 
الجميع فى نوم عميق . 

و الصباح التالى وقفوا جميعاً يتعاونون فى إعداد طعام 
الافطار . . وجلسوا يأكلون . . وفجأة انطلق ” فهد “ 
نحو الباب > وبدأ ينبح » فقالت ” فلفل” : ماذا حدث 
با " فهد؟ ؟ 

وإذا رجل ينظر الم من خلف زجاج إحدى اللوافذ . 
كان أسمر ؛ تملاً وجهه التجاعيد » وله شارب غزیر ولحية شعثاء 
وقد لق شالا أبيض حول رأسه . 

نظر له الاربعة نظرة استغراب . . وقالت ” فلفل* : 
ياله من وجه غريب !.. يبدو أنه أحد المقيمين هذه النطقة . 

قام " خالد * من مکانه > وفتح النافذة > وقال 
للرجل : صباح الخير . . هل هناك خدمة أؤديها اك ؟ 

فأجابه الرجل : آنا * آبو راحة * . . لقد كدت عند 
” أم عابد “ صباح الیرم » ورجتى أن أسألكم هل حتاجون 
0 


وما إن اقتريت الماعر من طاری * حتى اطبق غلبا بذراعيه : 


الدع الى ٠‏ وجة. ١‏ رایحة ؟ 


فرد ” خالد “ : شكراً لك وها . . إننا لا حتاج إلى 
أى شىء . . لکن أرجوك 2 لتشرب معنا 
كوباً من الشای . 

فتح * خالد “ له الباب وهو يقول لنفسه : رعا تکون 
فرصة طيبة لکی يسأله عما يحرى فى هذه المنطقة ! ! 

۱ جلس الرجل ى صمت على أول مقعد وجده أمامه . 
فأعدت له " مشيرة “ کوباً من الشای وقدمته له . . فأخذه 
من يدها وهو يتنم . . والغريب أن وجهه ال بالتجاعید 
(r)‏ ۳۵ 


بدا أصغر كثيراً ما كانت نظن : وقال ها : شکراً لك آنا 
الصغيرة . ثم التفت إلى ” خالد “ وقال : أحقنًا لا تريدون 
شيئاً من الست ” أم عابد * ؟ 

فأجابه ” خالد “ : لا . . وشكراً . . ثم ساد الصمت 
. . وتذكر ” خالد “ أنهم كانوا يبحثون عن 
” راحة “ فى الليلة السابقة . . فسأله : هسل عثرتم على 


من تیاه 


” رابحة “ بالأمس ؟ 

فأجابه الرجل : نم . . ثم سكت مرة أخرى . 

فسأله " طارق * ماولا استدراجه فى الحديث : 

هل تقیمون هنا منذ مدة طويلة ؟ 

فأجابه الرجل : نعم .لحن عدوا تقر یبا . 

فسألته * فلفل“ : وهل يبعد بيت ” اللکلاوی “ عن 
هنا كثيراً ؟ 

بدت الدهشة البالغة على وجه الرجل . . وكأنه يتساءل 
من این عرف هولاء الاولاد آمر بیت * اللکلاوی * : . 
ولکنه تمالك نفسه ۰ وک دهشته > وأخذ رشفة من کوب 
الشای ولم جب . 

فعادت " فلفل “ تسأله : ألا تعرف هذا البیت ؟ 
۳1 


فأجابها الرجل وقد ضاق بكل هذه الأسئلة : وما يعنيكم 
من آمر هذا البیت ؟ 

فان خالد * الفرصة برقال : 
كثيرة . . وأردنا أن نتحقق مها . 

مب الرجل من مکانه واقفاً : وترك کوب الشای على 
المنضدة > ثم قال : نی لا أتدخل فا لا يعنيى ۰ . السلام 
عليكم م خرج بدون كلمة واحدة » وترك الأولاد ينظرون 
خلفه ف دهشة ! 

كان كل هذا الغموض أكثر من أن يتحمله المحبرون 
الأربعة . . وبدأ الفضول علاً علمم تفکيرهم . . لقد جاء 
الوقت للعمل . . للکشف عن سر جدید هو سر بیت 
* اللکلاوی “ . 

وال الد ۶ إنى ال اضر 
البيت وما حدث فيه 

فأجابته ” مشيرة“ : لقد حضنا إلى هنا للاستمتاع 
بالشمس والهواء . . لا لابحث عن المتاعب . 

فردت * فلفل“ : ولکن . . لن يبدأ لنا بال حى نعرف 
ما محدث فى هذا البیت بالضبط . . إنه آمر يستتحق الغامرة .. 


نقد مممنا عته آشیاء 


۳۷ 


اس وان ۳۳۲ ۶ 


دب ی ن .« “Kt‏ 
سحت مشيرة 


فبالرغم من خوفها الشديد مما قد 


حدث » كانت تشعر ق قرارة نفسها بالفضول الكشف عن 
هذا اللغز الغريب . . فهذه أول مرة يتعرضون فما للأشباح 
والعفار بت 1 

قال ” طارق “ : خير البر عاجله بحب أن نبدأ 


اللحث هذا الصباح ۱ 

شعرت " مشيرة “ باليأس . . إنها لن تستطيع أن تثنهم 
عن عزمهم . . لاذا لا يؤجلون هذه الخامرة إلى الغد ؟ ! 
ولکن ماجدوی الکلام * نبالل “ 
و فلغل “ عل کشت دا السر ! ۱ 


وقد و ۱ طارق ۰ 


۳۸ 


البيت الغامض 


ساروا عل غبر هدی 
حو قرية ”نرلة السمان* 
لعلهم يستطيعون 
محصاواعلل بعض المعاومات 
من الأهالى 


أن 


وبا هم ف طريقهم 
طارق بقول 2 
آلیس‌هذا کلب ”راعة “ ؟ 

59 ع الكلب 2 وهو 


إذا 5 ره 


م تاداه ۰ 


"بلیل * ۱ 1 


م پستطم الاقتراب 0 خوفاً من " فهد “ > إلا أن الآخير 


ذیله » ولکنه 
م بعره اهناماً » وکا ند بشعر أن هذا الکلب آدنی بف" ن مستوأه 3 
قالت * : 
E‏ " فلفل > لطي له الکلمات حیی ظهرت 
خلت آحد * الشالمبات “ بوجهها الأسمر 
۳۳ ماعزها الصغيرة 5 


(f~ 
تاه‎ 


لا بد أن هنا ی مکان ما . 


در امد " 
راحه من 


وشعرها الأشعث . . وال 


۳۹ 


وما إن رہم حى جرت نحوهم » فسألا ” فلفل“ : 
ابن کنت بالامس یا " راقة ۴ ؟ . . القد کانت والدتلك 
تبحث عنك: فى کل مکان ! 

فاقر بت مما الفتاة » وقالت بصوت هامس : لقد كنت 
ق بيت " النکلاوی* , 

وكأنها دقت جرساً عالياً التفت له المحميع . . اقترب ما 
” خالد” وسأها : أتعرفين أين هو ؟ 

فلجایته + طبعاً . . لقد ذهبت إلى هنالك كثيراً . 

فسألها " مقيرة " : ولکن . . آلا عافن الذهاب إل 
هناك ؟ 

فقاات الفتاة ی تظاهر : 


آنا لا آخاف من أى شی“ 
مادام دود بلیل * و EE‏ 013 معى ۱ 

فسأفنا 2 طاريق تب وماذا وحدات هناله ؟ 

فقالت الفتاة وهى تحاول أن تثير اهيامهم أكثر بخفض 
صونها : لقد معت خبطا . . وكأن أحداً يهدم البيت | 


فقالت " مشيرة * : رعا خيل إليك یا " رامة" .. 
هل أنت متأكدة مما تقولین ؟ 

فأجابها ” رابحة “ : لست الوحيدة الى سعت هذا , 
۰۰ 


فألا * خالد “ : هل تستطيعين أن تدلینا على مکان 
هذا البیت ؟ 

فقالت الفتاة : لا أستطيع الآن » فان آی ق انتظاری . ه 

وبدون أن تنتظر رده جرت مبتعدة عنم : وخلفها كلما 
وماعزها . 


سار ارب كي افر سم أحد أهالى المنطقة 6 


فاستوقفه ” حالد “ وسأله : هل تعرف الطريق إلى بيت 
در النکلاوی ۳ 
رفع الرجل حاجيه' ۰ واتسعت عیناه » ثم قال : اتبع 


الطريق الموازى للترعة إلى أن تصل إلى بيت حيط به سور عال 
تملا حديقته أشجار النخيل والكافور . 
" اللکلاوی * . 

ابتعد اخبرون الاربعة عن ” نزلة السمان “ عام 
ومن بعيد بدا ے ” بيت النکلاوی “..لم يكن من الصعب 


:"هذا هو بيت 


معرفتة .. . کان مزا دیا مکو من طبقتين . . لا يبدو 
من طبقته الأول الا أعلاها لارتفاع سور البيت . . أما لونه 
فلم يكن من السبل حدیده بالضبط . . رعا كان أبيض نی 
الاضی . . ولکن یغلب عليه الان اللون الرمادی الداکن . . 
آما الفناء فقد تناثرت فيه بعض أشجار النخيل والکافور ما 
زاد من وحشة منظره . 

وقف الأربعة ینظرون إليه من بعيد . . وهر بشعرون 


برهبة لا بدرون ها سبباً محدداً , . فرعا كان سبما الصمت 


ام على المكان > أو رعا كان ما ععوه من قصص حول 
هذا النزل الغریب . 

وفجأة وجدوا آمامهم رجلا يلبس جلياباً مخططاً > 
ومعطفاً أصفر » وقد حمل بندقية على كتفه . . وقال لم 


بغلظة : ماذا تفعلون هنا ؟ وماذا تريدون ؟ 


3 


اجا ا ا 

فعاد الرجل يسأل : إذن ناذا تقفون هنا ؟ 

ولك "ال " سال هی ا 
ترید منا ؟ 

فأجاب الرجل وقد بدت عليه أمارات الغضب هذا 
التجاسر : أنا الذى أسألك ! وعلى كل حالا ألا تعرفون أن 
هذه الأرض ملك خاص ؟ 

فرد * طارق * : ولکننا 


من انت ؟ ومادا 


فأجابه الرجل ۳ سبدو أنكم متطفلون أكثر من اللازم 1 
ولكن إذا كان الامر يمك فاعلموا أنه لا يقم هنا أحد 
غيرى . . لقد سافر أصحابه . . وإنى آحذرک من الاقتراب 
اک من اللازم 3 وإلا فتكت بكم الکلاب : 

ونحركة تلقائية ی 9 فلفل * بسلسلة 7 فهد ۳ : 
ثم استدارت وخلفها أولاد خالا راجعين بدون كلمة أخرى . . 
مشوا صامتین » کل منهم"”آيفكر فا حدث . . وفجأة قطع 


ا 


hE ام رجلا بلس‎ il وجدوا‎ E 
تخططأ ومعطفاً أصفر وقد حمل بندقية على كتفه!‎ 


” خالد “ الصمت وقال : يا تری ما الذی جعل هذا الخفير 
يتصرف ببذه الغلظة ؟ ! 

فأجابته ” فلفل “ : لقد كان يريد إبعادئا عن البيت 
بأى شكل . 

فرد ” طارق “ : إن ما یری هو شكل هذا احفیر . 
إنه لا يبدو من آمالی المنطقة . . فإن حرارة الشمس لم 
تلفح وجهه . 

فقاطعته ” فلفل “ قائلة : ألم تلاحظرا أيضاً أنه لايتحدث 
بلهجة أهالى المنطقة ؟ 

وقال ” طارق “ : يا ترى لاذ! كان يريد إبعادنا عن 
المتزل ۶ إن وراء هذا التزل سر" . . لاجدال فى ذلك . 
لكن ما هو ؟ هذا ما سنعرفه . 

فقالت ” مشيرة “ : دعونا من هذا ابیت وين أمسرارة 
وهيا بنا نشترى خبزاً وفا كهة من ” نزلة السمان * 

لكن الثلاثة الاخرین مضوا يتحدثون » ونم لم يسمعوا 


ما قالته-۰* مشرة *. .۰ . لغد ایت الکلاری * 
اهيامهم AEG‏ أن يبعدوا ما حدث عن 
نکم . 

£٥ 


| إل " الشالمه “ > وانشغلوا ف اعداد الطعام :ول یک 

ذلك E‏ فلديهم كثير من علب الأطعمة المحفوظة . 

ن يراقها » فرفعت عینیها والتفتت و النافذة . . كان 

وقك E‏ 
وحهها | پزجاج الہ تافكة المغلق 2 فبذا شكلها غر یبا 1 
" فلفا 

ب 

تنادما : ” راعحة ؟ . . تعالى لک 

' قليلا » لكن ” فلفل “ اصرت على 

. . فدخلت وخلفها صديقاها الصغيران بدون خجل > 

فقد کانت تشعر و هولاء الأزلاد بألفة وة . . وقف 


بغموضه وأسراره 
“تعد المائدة . :اسان مناه 


و 5 9 5 واه 66 بت 
إحسامها صادقا ¿ فقد كانت ” راحة نقف > 


اح ۸ا 4 ونكت تفت ها الباب وهی 
تتناول معنا طعام الغداء . 

ترددت * راة 
دخوطنا ل 
اجميع يرحبون بها . . حى ” فهد “ آخذ یز ذیله وهو 


2 
ىف ها 
4 = ر 2-6 
وباك يتشممه : وان بقف خانبه هو و سجسکة 
جلست ا تکل معهم . إن صح لفظ 
1 


کل ٠‏ -. فقد كاتني تلهم الطعام التهام؟ 


و- ر ححطت عيناها 4 واحتنر 0 2 فأسرعت 3 مشيرة 
تعطہا كوباً من الاء » فى حين وقفت 
ظهرها وى تقول . تا کلی 
فلن نرفع الطعام من أمامك قبل أن تنهى منه تماماً . 


E 
23 عبذه السرعة يأ ع هة‎ 


م a‏ له 


تنشجر . . وتوقف الواحد مهم بعد الآخر عن الأكل > 
وأخذوا يراقبونها . . ولكها ۸ تکترث بهم . . أو بالأحرى لم 
تشعر بم 4 ققد ن مھا الأول هو الطعام 
لم يستطع "خالد “ أن يصبر حبى تنہی من طعامها 
وسأها : ما الذى تعرفينه عن بيت ” النکلاوی " يا ” رابحة “ ؟ 
ابتلعت الفتاة ما كان بفمها مرة واحدة > واحمر وجهها > 
۱ نظرت الما ” رانحة 
۱ استردت آنفاسپا ۰ فعاد * خالد “ یکرر علا ساله 
0 آحکی نی کل ما تعرفینه عن بيت ” النکلاوی “ يا ” رابحة ۳ . 
فهمست الفتاة وكأنها خشی أن تسمعها جدران ”الشاليه * 
لقد رأيت أشباحاً تحرج منه فى الظلام الدامس ! 
فسألها " مشبرة " : وماذا كنت تفعلین هناك فى مثل 
تلك الساعة ؟ 
فأجایتها * رابحة “ : لقد كنت أبحث عن ” سكسكة “ 


¥ 


ثم عادت تأكل من جديد : وكانها لا تريد الخوض 
فى هذا الوضوع کر من دالت . 

فقالت ها "فلفل؟ : ألسنا أصدقاءك الآن یا #راعحة “ ؟ 
إنك تستطيعين أن. تثى 

فقال "خالد " : کوی عل َة من أثنا لى تكش 
سرك لأحد . . وسوف أعطيك قطعة من الشيكولاتة إذا 
قلت لنا كل ما تعرفينه. عن هذا البيت . 

سکنت الفتاة قليلا وقد بدا علها التفكير . 

فاستیحها ” طارق “ قائلا : هیا يا ” رامحة؟ . . احکی 
لنا ماحدث بالضیط . 

فقالت هامسة : لقد كنت آسیر أا و بلبل * 
و * سکسکة “ قىإحدى الليالى بالقرب من بیت ” النکلاوی “ 
وفجأة اختفت * سكسكة “ . . وأحذت أبحث علها فى کل 
مكان » ولكى ۸ أجدها . . وییعا كنت أدور حول المنزل 
رأيت فتحة فى السور قد غطبا الأعشاب . . فدخلت ما 
عل یدی بقدی . . وأخذت اك عن «سکسکة * 
داخل فناء النزل . 


بنا » وأن تحکی ننا ما شاهدته بالضبط . 


5“ 5 فی انتظار أن تی اة 3 من حکاینها 
۸ 


ولكنها صمتت فجأة » وكأنها تريد أن تتأكد من أهمية وقع 
كلامها على آذان سامعها , 

فسألا ” فلفل” : وهل رأيت أحداً بالداخل ؟ 

فأجابت الفتاة : نم 6 اقا "باه منت عجرا 
تلل من إحدى نوافذ الطبقة الثانية وعند مارأتی قذفت فى ورقة . 

فسألتها * فلفل* : وماذا كان بها ؟ 

سكتت ” راحة “ ول جب . 

فألا ”حالد " : هل معك هذه الورقة الان 
يا " رامحة * ؟ 

أدخلت ” راحة “ يدها ف جیما 
صغيرة صفراء اللون ؛ وكأنها اقتطعت من كتاب قديم » 
قدستا ! لتطارق *. 

تزاحم الأولاد الأربعة کل يطل برأسه ليقرأ ما کتب 
علما ENS‏ غير واضح . . كأنه كتب بيد مرتعشة 


۰ 
۽ واحرجت ورفه 


مهزوزه : 
و النجدة .. إننى سجينة فى منزی . . بعد أن قتلوا ابی ..» 
نظر کل مهم إلى الانعر . . لقد كانت مفاجأة هم 
جميعاً . . ياترى ماذا يحدث فى هذا البيت ؟ . . ومن هم 
54 


الذين حبسوا هذه السيدة العجوز ٠»‏ وقتلوا ابنها ؟ ياله من 
کلام غامضص متیر ۱ 
قال " طارق “ : ماذا نفعل الان ؟ هل نذهب ببذه 


الورقة إلى البوليس ؟ 
فأجابته " فلفل“:من يدرينا أن هذا الکلام صحیح ؟ 


و ۰ ١ ١‏ 
a4‏ لخ e‏ امج -حیہا سد را حه د 
00 1 ن 7 ك 


١ 


”7 
2 
NEE 

سی 5 > 35 


ول يكمل ” حالد “ كلامه . . فقد سمعوا ی هذه 
اللحظة خبطا على الباب . . كان الطارق هو ” أم راعحة “ 


دا سنا 


uA. >‏ 3 ہے 


تبحث عن ابنها کالعتاد . . وفوجثت بروژیما داحل 
ور الشاليه e‏ 


فع ۲ مشيرة 4 الباب وقالت 8 أهلا يا أم 8# واحة 


عض ,۲ 

کت ابا واکن. لك تی راک کش ها 
وهى تنظر إلى الأولاد بعينين ملژهما الغضب > وكأنهم 
مسئولون عن غياب ابثها . . بدا الفزع على وجه * رابحة 
ولكنها سارت فى استسلام » وهی تنظر کل دقيقة وأخرى 


۵6 


37 


أدخلت ١‏ رابحة 4 يدها فى جيها : واخرجت ورقة صغيرة صقراء 


اللون > وكأنبا اقتطعت من كتاب قد م 


3 


خلفها ناحية الأولاد » وجری خلفها ” بلبل* ۰ وقد آرخحی 
ذيله بين رجليه » وبدا عليه انلوف هو الآخر . . ومن 

وقث الأولاد الأربعة يراقبون. ” راحة “ حى اختفت 
عن أنظارهم . . فقال " خالد “ .: أعتقد أنه من الأفضل 
أن نذهب لنطلع ” عابد “ على المعلومات الى لدينا 
فإذا كانت السيدة العجوز سجينة فغلا > فإننا لن نستطيع 
أن نفعل أى شىء بدون مساعدته . 

فرد عليه * طارق “ : هيا بنا إلى هناك . 

بان التردد.عان " قلفل “ . . ابا لا جر ژعل الذهات 
ك منزل ور آم عاید * مرة أخرى E.‏ قراف ود خحا لد < المردد 
فى عينيها فقال : هل تريدين البقاء هنا یا ” فلفل * 
حى نعود ؟ 

فأجایته نود » انی أفضل ذلك با ۳ 

فقالت " مشيرة “ : سوف أببى مع ” فلفل “ ۱ 

رد رر طارق ۰ إذن أذهب ۳ و رر انين 3 1 3 
التفت ای " خالد “ وقال : هیا بنا با ” حالد“ قبل أن 
حل الظلام 
(r)‏ ني 


مشی الائنان خطوات مسرعة زيا 
ال یافة 7 | OES‏ ور( ۱ 

4115 ارتل دا هد موی جر 

وصلا اخیرا إلى المزرل امجری الصغير .. فیا * یلو 
الان * وبعد یلار ۷ 5-6 E‏ 
2 و ت معا خطوات , وتچ م عایز: 
۱ یز ۱ عایل ** 
لباب . , وما أن راتما حتى بدا البشر ی وجهها امب 
چ مرس : أهلا وهلا . . تز که 

لكهما ل يدا رل ری ۱ 

: 1 حون واحدة e‏ ۱۳9 و ا 
١‏ ري بل خالد » . 

1 


8 فسالهما فى زۃ : هل سحدن *ء 
۳ 9 3 2 
جامها ” خازر E‏ 
جاء بکما فى هذه الساءة» , 
ی لک بعض الأطعمة + 


وهنا بدا الْض( ۳۹ 
1 وه على فجهها : وسألمما 5 
جاعها 2 خالر 13 
هل ابنك موجود أو لا ۽ 
o‏ 


لدابت ۲ , , 
: لا تشغلی بالك + " أم عاید » 


٠٠‏ ولا سیا أن 


من الوصول إلى ما رید 
إنه هناك ی اشزن . 

أسرع الاثنان إلى الخزن 
الكائن فى أقصى فناء المنزل 
وما إن ممعت الکلاب 


1فقالت السيدة باس 


آصوات آقدامهم تقرب 
حى أخذت تنیح عحاواة 
التخلص من السلاسل الى 


تشدها . 


هذه الضححة . . وهو 
يقول : ماذاحدث یا ”عتتر». . 
ولم يكمل كلماته» فقد رأى 
* خالد” و ” طارق * 
آمامه . . وبدت الدهشة 


المفاجئة > وقال لماع بدون ‏ 


o2 


i‏ سوير 


ولد عاب “ليق هذه الورقة ؟ وماذا كان با ؟ 
۱ . فان الولدين 


١ 5 < :‏ هل 0 
و برغم أن ” عابد كان يتكلم ف 8 


ترجا لنبرات صونه العالية 5 إليه 

شرج * حالد * الورقة SE E‏ 9 
5 فد ان © ررقف إلى جانس؟ الشاك بقرا ها 7 
2 لضن 


أن يبتسم : ماذا تریدان ؟ 

فقال " خالد “ : هناك شىء مهم نرید إطلاعك 
عليه . 

فاجابه ”عابد“ باقتضاب : تعالوا بنا ندخل البيت. . 
م تقدمهما بقامته الفارعة إلى داحل المنزل » و ” أم عاد“ 
تنظر إلهم ق تعجب وفضول . 

استقر اثلائة تى حجرة امحلوس > أو حجرة المسافرين + 
ها يطلقون علما : ونظر إلہم ” عابد “ بعینین متسائلتین ؛ 
ثم قال : والآن . .ما الحكاية ؟ 


» بل نظر الما عم عاد يقر ؤها 


ول يبد عليه أى تیر 
فى جیه . 


۱ وديد © عم وضعها أى هدوء‎ ٠ 
ند * هذا التصرف الغريب ؛ فيض من مكانه‎ 
وجه إليه وهو يقول : إتى أرية الاحتفاظ مده الورقة‎ 
. با * عايف “ ۽ إلا إذا كنت تريد أن تقدمها للبوليس‎ 


برد غابد“ بلطل ماما بقد بدا علیب» 
برد ”غابد ؛ 


فأجابه "خالد؟ : إن الوضوع یتعلق ببیت "النکلاوی “ ,.۱ 
بدت الدهشة على وجه ” عابد “ ۰ ولکنه ۸ يعلق + بل 
ظل صامتاً : ولبث یتظر فى هدوه أن یکمل ” حازد °“ 


تیا إلآن ؟ وكيف 


38 ۳ « ارتي * : ما الذى نفعله 
انل هذه السيدة العجو ز ؟ 
يفت إليه ” عابد“ » وعل :وسجهه أمارات الاستخراب 
| عضي . ما الذی نفعله ۴ ( إنكما لن تفعلا أى مى ء 


وعاد ” خالد * يقول : لقد عبرنا على رسالة مع ” راعة * 
فى غاية. الغرابة > وعندما سألناها عنها قالت إن ا 
العجوز الى تعيش فن بيت ” النکلاوی * قذفت ہا 
من النافلة . 


81 


ی " الشاليه “ و تا کل ما ی « آم حابن بأنه قد حدث خلاف 


شاهد ماه رد 
2 0 و سمعهاه عن بيت التكلارى ۰ ٠‏ . وإذا ريما 
رايحة “ فابعئا بها إلى" . 1 
كان صرته آمرا له یقبل النقاش ره ولكن ور تال 3 
1 1 5 1 0 
خر + بل عا + کی و نز ۱ 
يس ن ندهب إلى 


ا تانب فى فة .لا تخلو من الفضول : 


ماذا حدث ؟ 
فأجاما 


#۴ ي ةه 


« الد “ وهو يخاول الابتسام : لا شى 


تصحين على بر ۰ 
وأرادت السيدة أن تسری عمهما يدون أن تدرئ ماحدث 


ا ۳ ى وجه رر عايد * وأجابه بغلظة 1 بالضیط + فاعطها * تا مملوءاً بالفطير الطازج. ؛ + وکاب ش 

ریات لا تتدخل فى هذه الأمور ؟ . . يجب أن تمردا تعتذرعما بدرمن ابا . 

الآن إلى " الشال » 7 و a‏ ۱ 2 
لشالیه " . . وألا ترا أحدا کی هذا انا قد ابتعدا عن المترل عندما وصل إلى مسمعهما صو 


2-7 ” عنتر 7 فاس 
و عاید * بنادی کلابه 0 رععر 


| الموضوع . 


وحی لد مش د الرلدان ۰ ود 9 
0 ی نت متس حارس ˆ ! ۹ ۱ 
۲ 2 ف جرة من آمرهما وم نظر الاخحوان فال E NEO‏ اله من صوب جهورى ۰ .۰ 
کل 7 لك جر ف تساول : . وقال * ا اتی ۷ یم لاذا ررفض ببذه الشدة تدخانا ی هذا e‏ 
هيا بنا ” يا طارق “ .. يبدو أننا قد أخطأنا بالخضور و مارق کت نی ی حول عند آن تکنا ابیت ا 
ال هنا . - نی ج لمذه الفظاظة وقلة الذوق . TE‏ تعليلا غير أنه لم يصدف 
و 037 


ود را 
روايتنا ۱ رو زعا خشی الذهاب إلى بيت النکلاوی 


0 


فقال ” ااك 


فرد " طارق * : هیا با » فلا لا آرید مقابلته 
مرة أخرى . ۱ 

خرج الولدان من اسشجرة وعم عابسان 4 واها مباشرة 
7 


“ : بل صدق روايتنا » ولكن تصرفه كان 
64 


۹ 


تصرف من يريد إبعادنا عن هذا البيت بای من : . اسب 
فأجابه ” طارق 13 


: : : ريما كان وصول هذه الورقة إلى 
أيدينا هو ما أغضبه 


. . فقد یکون الذهاب ۵ ا 
. والان ما الذی نفعله با " تخالل 
فقال ” خالد * : يحب أن نناقش و ولا 
مع البثات . . 

قد“ طارق * : رعا كان ما سرام عن الاشا 
والعفاريت ال تايب 
0 ی سجن الت" قصصا | خيالية لإبعاد 
الفضولين 

۳ ٣ || ۳۹ 

مشی الائنان ق ج وكل ممما غارق فی آفکاره . 


م يشعروا بطول الطريق » -وفوجقا بأنفسهما بعد قليل أما 
رر الشاليه ۰ : 1 


1 ینظر إلى ور فلفل“ » 


5 التاق هت و‎ ١ 
اطق كالصاروح ودو ينيج نا مقر‎ 


۱ 5 1١ 
SR e بعودة أصدقائه‎ 
۰ 


عودتهما بعد مدة » ون كانت قصيرة ؛ 


بهذا الرحيب . 


وقالت ود لفل “ مرحبة 


كان جدها جديرة 


< فلفل “ و ” مشرة “ عند الباب 1 
: أهلا . . إنكما 0 


E 
ماذا حدث ۴ 1اذا يبدو عليكما العبوس ؟ هل يذهب‎ 


إلى البولیس ۲ 

فرد ” خالد “ : 
وأمرنا بعدم التدخل ق الوضوع . 

قال ” طارق * ونر من هذا نه أحذ الورقة الى 
كتبت علما السيدة الما راا ع يد اكير 


إبعادنا 2 یج إا کو 2 بای 1 


برچ 


لا ! ! لقد آثارت قصتنا غضبه . ٠‏ 


0 
مشبرة ° 


فقالت 

* اللکلاوی * فعلا . 
فالتفت إلمها الثلاثة باستغراب 3 فا حمر وجهها 4 
وبدا علا الممجل » ومنت لو أا لم تنطق ايت 
قالت < فلفل ۴ متحاهلة تعليق ” مشيرة و 
٤‏ جب أن نتوی 3 بأنفسنا » وأن 
نی لا آعرف كيف » 
۱ 


م يعد لنا خيار . 
ننقذ السيدة العجوز من سجما . 


TF 


وما إن ۳۳۹ ٠٠‏ أليس كذلك با *فهد “؟ 
أ تهد > ایا حى هزذيله القصير » وکا 


2 نق كيت غت وود 
فاجابها ” طارة 
١‏ 
ی سر 9 : اذا تطلقين علما لفظ متاعب 
مات ... ان این مر یز 
الاشتراك ق المغامرات 3 وشن 
7 من بين هؤلاء القلة ‏ 
E‏ ی رس ۱ 
3 3 مقدمون علره و" هس 5 
ی 0 بر پا للمغامرات : 
خرس الانذار ابول ۱۱ . . زر را و 
بزگر رم ای اا با تي 
9 ی سل" ۱ 
قال " طارقی » 


بتمتعون 


ېدو أن ك “« 1 
۲۳۹ من در الشالء ¢ فهد کس باقراب 


ان حالف زجاج النافذة » ولکنها ۾ تر 


شيئاً . . یاتری من الذی یقترب من " الشاليه * ؟ 
جلس " فهد؟ وقد مال برأسه قلیلا ۰ ورفع أذنيه . . انه 
بنصت إلى ثى + ما بکل حواسه . . ولکن أحدا مهم ۸ 
يسمع صواً O‏ ” فهد ۴ من مکانه واندفع نحو 
باب ” الشاليه “ » وأحذ يحاول فتحه برجليه الأماميتين ؛ 
فاستجابت ” فلفل “ لرغبة ” فهد “ 
فاندفع یمرج وهو ينبح . . ولكن ۸ يكن هناك أثر e‏ 
پاطخار چ : . ياترى ما الذى حدث ! ” فهد “ ؟ هل اصابه 
انون ؟ 

جری " فهد “ ناحية الموقد احجری > ؛ فأسرعت 
” فلفل “ خلفه » وأضاعت بطاریتها » وكر كانت دهشا 
اله ی ابا “رمه كموي اه ( ازيل ان 
کلما » وقد حملت ماعزها نين يديا . . وما إن رأت” فلفل* 
سحن آجهشت بالبكاء . 

فقالت ها " فلفل “ بلهقة : ماذا حدث يا ” راعة * ؟ 
تعالى بنا ندحل ” الشالیه 

لم تتحرك الفتاة من سکاب » فعادت ” فلفل ‏ تقو 
وهی تربت کتفها : هیا يا ” رابحة“ . لا تخای 


»> وفتحت له الباب > 


- ۳ 


حملت عنبا REIS uel‏ آسرعت و مر و 
ا ا دز .ند اشرت لك الكاكلا 
وسارت الا ئنتان حو" الشالیه * 1 0 : 0 1 7 3 0 الی ا 5 

4 1 2 0 د الیش ی ناه تخیر ۶ 


كان" الس يع 


د بلیل f‏ و ۲ 
وهم یشربان 


1 انح ۶ :1*1 6 
فى انتظار ”فلفل“ عند 2۱ 2/۸( 
بب ی . يمت 4 8 ۱ 
١ 1 1 ۱‏ کی ان ع م ابقسمت ؛ و بكات جرب 
د بیالر “ بذراعه » فرفعت إليه عنما وهی 


دا و هب م 


۷ هت حوما وهی 
تقول بعطف : ماذاحدت ؟. 
ادا تبکن ۳ ود راغعة یل 

ولكن ”راحة“ ظلت 
بد طلز ر أن 
ترکها. 8 دحلوا عا ”الشاليه 13 
وجلسوا حول دو رامحة ¢ 
يطيبون خاطرها » وبحاواون 
۳ وجلس كلبها وماعزها 
ينث هما :. 


فقالت ” فلفل “ : . ۷ ای مکذا .. إنه بع 
ن * حالد * بسالك هل نمث غابد نید 
فاومات * رانحة 5 راسا ثم قالت : ٠‏ لد ذهب 

5 زیت « النکلاوی * ؛ 


وتوعدنی بالضرب ا 
ولکی استطعت الفرار يل أن بصخ يده على' ۰ 
وتال * طارق ۰ . اراهن ذهب بدافع | لوف 


آنه 


54 


أن تدا ۰ 
" اه لداع ای . 


A 
, و کی نها من تڪرار قصها مرة أخرى‎ 
مرة آخری بدا ” ز ید‎ 
۱ حي . ولکنه‎ 
ل كانت الشراسة ی و عليه ب 3 ۾ يكن سعيداً‎ 
° فلفل‎ I) 


ك ا 7 ع ا 
كان ا 32 4 بدا 


فلا يل أ 
1 ۵ يمر من هنا فى ۱ 


كرد | عد كان هو فتلا ی 


ان ی ا و 
شا 190 اا 
حين أحن " فهد e‏ 7 وبا غير .م 
مه 9 ٠‏ و دسر عه ند ” خالل »© 


ا حجة الوم ١.‏ متفه «نززز » 
: وهی تحمل 


ر < 

بلبل ۶ . دخلت a‏ 

وفجات ام « رو 0 بريه حت السرير 

٤‏ ید آسکسکد ۱۱ وو مب 
بن EE‏ 


فأس‌عت و ف دم 
5 أبن الام با 1 کح من ۱ جرف وهی یی 
E‏ مشیرو > د كانت ور ۳۹ 37 


۱ . وها زن رت 2 " فلفل “ 5 7 
سجهان ,هیا 
3 7 ی اندفعت ری : ف الاتجاه الآ 
15 


آخذوا يحاورونها وهی تراوغهم . 


لادان كدت 7 فلفل 3 
أخيراً من الإمساك بها . . بعد أن توترت أعسابها . . وأسرعت 
بها إلى ” رايحة “ الى أطبقت علها بدون أن نتبس بكلمة 
واحدة ‏ فإن: احوف من ”عابد“ كان قد عفد لساما . 
قالت ۳ فاقل ۳ اسر اعای كنات " شاله ۴ 
التر باس . . ولن أسمح ( " عابد “ بالدخول إلى هنا 
فرعا کانت محه كلانه النوحشة ۰ فهو لا یذهب إلى آی 
مكان بدوما 
قال " طارق “ : هيا نا 8 RE‏ المائدة 
ونتظاهر بأننا نلعب ”الكوتشينة ۳.. وزع طارق ” الورق “ . 
ويدموا یلعبون . . ولکن یه “ ستل آن ترك يدها 
ف اللعب می‌شدة اه ند 4 فكانت تمساك الورق#! 
بيد وتضع الأخرى على زان یت ی يلزم الصمت . 
كان " طارق “ هو الوحيد الى 00 ف مواجهة 
النافذة . . فهمس SE‏ : لو رایت"* عابد * یتلصص 
علینا من حلف النافذة فسوف أقول : أكسب 
ولم يكد ” طارق “ يقول ذلك حى صاح مرة أخرى 
تب | 


E 
که‎ 


از نیت ان 


٠ 7‏ استمر و يلعبون بطريقة 
ا كان 


للعييون ند 

بتفنون نافیل EE‏ الذی يراه ” طارق “؟], 

نقد رأى د عايد 3 پتلصص ف الظلام بکل حتز 
معدا آم لا يشعرون په + 


م تواری خوار النافزة 6 
نره ی اسلتجرة . . ا اختی 


تسح لا سيطر عل نفسه 
كار من ادلا دبد ينبح بكل قوته . . وأجایته کں 
عاین » بالل .. ولكن * خاور » تجاهل أصواتا وصاح 
من بالباپ ؟ 
فجاءه اواب من احارج مه 
ولكن ”خالد “كان مصراً على عدم المماح له بالدخول , 
فقال له : إن به نستطیم أن نقتح لك الاب حى لا يدخل 
" فهد * ف عراك مع كلايك 
ساد الصم برهة ثم سععوا صوته شول > عا 
خالا لو رای و ۱ 


ی طارق يا ٠‏ بالنسبة لك وخدك آنت 
وأصدقائك عندما ينتشر السر 
وابتعدت ا تماما” . 
إلى حجرة النوم ھی تقول : هيا ا 
لقد ابتعد * عابد * . فاطلت ” راعة * برأسها الصغير من 
ات السوين ۵6 تا ۾ وحلفها تایعاها . . 
وأسرعت إلى جانب " خالد “ وأمسكت بيده » وکا نحتمی 
ا میم سل 
EU EI‏ 
نستطيع الدخول إلى بیت ” النکلاوی > ؟ 
فهمست ” رابحة “ : هل تریدون أن آخذکم إلى ماله ؟ 
فأجاها ” خالد “.: نع . . الآن . 
3 إل «رامحة “ والذعر باد على . وجهها » 
ثم قا و لكا لا نستطيع الذهاب ...هذا اطلام 
الدامس . . لا . . لا أستطيع أن أذهب الآن . 
فقالت ها ” فلفل > مم تطشین ۲ .نله آن تک 
۷۱ 


1 ص ود ار 


” راعة 3 


والآن يا « رابعة “ أخبرينا كيف 


(¢) 


عفردك يا ” راحة “ بل سنکون جميعاً حولك 

فعادت تقول بإصرار : ولكن العفاريت تظهر باللا 

فقال ” طاءة 5 دع © 1 e‏ ام 
4 رك " : هذا أدعى للذهاب إلى هناك . . فهذه 
فرصة لکی نرى هؤلاء العفاريت بأنفسنا 

لكا ادر تلد عي .2 غ1 سيره 

فقاطعةه مسره قائلة ادا لا ننتظر حیی الصیا و ۷ 

فرد ”خالد“ : لاننا سوف نتسر فى الظلام را شرت 
حی لا يفطن إلى وجودنا أحد . ۱ 

سكتت عشيرة * عل مضض .. ققد کان رر > 
على حق : ولكن ما الداعی لد هات إلى هذا الست 
السکون فى هذه الليلة الظلماء ؟ ۱ 

2 فلفل 353 محاولة 0 جيع 22 رائحة 3 ۰ إن هده 
ستكون أول مغامرة لك يا ” راعحة “مم اش 
٩ ١‏ 5 7 و ء. افيه .2 Ta‏ 
ونستطیعین اذا تی فمها شجاعتلن , 

سكتت راحة 11 قلیلا ثم قالت : هل تأخحذين 7 “ 
معك ۳ 2 فلفل 33 ¢ / 


الاو مار 


وشعزت " فلفل “ بأن ” راة ؟ انعر یلو ۳ اطیمارة 
ف وجود: فهد * ۰ فقالت : طبعاً (نی لا آنتقل بدونه . 
وهو کفیل بان حرسنا جا » ولن يستطيع أحد الاقتراب 


فى 


. ولا اي فانبرون الأربعة معك . 


ی « راعة * : إذن . . لا يوجد لدى مالع . 
«یزع, “ل قا أن تغير راا : إذن هيا بنا 
برع طارق 5 يقول قبل ان عار راا 5 وح 

الآن . . ثم ميض من مکانه متأهباً الخروج . ۰ 9 ۳ 

5 OT. 

أنه لم يتثاول عشاءه بعد . ٠‏ حذى معك 

السندوتشات نا ” مشبرة ° فرعا تشعر 


3 
1 فال 1 2 مشيرة 


بعضص 
أثناء الطريق . LS‏ 
نظر إليه الآخرون بدهشة وتعجب ۰ . إن " طارف 
قات . لاشقد 


لا ينسى الطعام مطلقاً حی ل 


الشمهوة للأكل ۱ | ۰ 
۳ “ قد اعدت بعضص 


ê فلات حی كانت‎ e 
: السندوتشات ووضعتها فى حقيبة من الورق‎ 


۷۳ 


سس ت سے يم 
e‏ 


9 یمیس 


وحشة نى ضوء النجوم الدافت ۰ وبدت أشجار التخیل 
والكافور المحيطة به وكأنما أشباح هائلة قد التفت حوله . 
قال ” خالد “ 1 ” رامحة “ محاولا السيطرة على صوته حی! 
يبدو طبيعيا » وحی يبعث الاطمئنان فى قلوب اللجميع : 
أين الفتخة المؤدية نی داخل البيت يا ” رابحة “ ؟ 
وقفت "راد * سلظطات صنامعة , 4 وکاعا لم تسمع 
سؤال * خالد “ . . وهم بأن يكرر علا السؤال ۰ ولکنا 
تمغمت بصوت ضعيف : أعتقد ألما من هنا . . ثم أشارت 
ساروا ی الاتجاه الذى -حددته ا ملتفين حول سور 
البيت .. كانت الأعشاب والاشواك البرية قد نبتت من حوله 
توا سر ما جعل من الصعب تحدید مکان الفتحة .. ولکن ”راعة“ 
ال كر كل مهم يشر يا بة واطوفن ., aE‏ ۹ 4 + 
مر يعومون وبا برغم الظلام ازناحت بعض للاعشاب ؛ فيان من حخافها 
جزء مهدم من السور . 
۱ فقالت ”مشيرة “ بانزعاج : هل ندخل من هذه الفتحة ؟! 
سم کل میم افکاره ی صمت . . ۷ فأجابتها "فلفل" : ليس هناك طریق آخر يا ”مشيرة“ . 
ا : ۱ على کل حال إنها ليست ضيقة كما تظنین . 
زحف الواحد بعد ا لآخر إلى داخل فناء المنزل © ووقفوا 
Ve‏ 


e نحم‎ 


a 


فى الظلام جنباً إلا جنب » وقد أمسكت ”راحة“ بيد ”خالد“ 
و #مشرة“ بيد #طارق “ > آما * فلفل * فکانت سالک بسلسلة 
”فهد “ خرفاً من أن يكون هناك كلب ا الفئاء 

لم يدروا کم مر من الوقت وهم فى مكاءهم لايتحركون . 
اسف مه مسيعين ضرت مات عاف اققات ا ت 
بصوت يغلب عليه البكاء : أريد أن أرجع إلى البيت 
: لاتخاق يا ”راعة“ نحن معلك . 
هل نقف هنا طوال الليل .. هيا 
بنا نحاول دخول المتزل » فقد حضرنا فى مهمة » وجب أن 
تحاول تفیذها ۱۱ 


فهمس فا ”خالل“ 
فردت ”فلل“ 


ساروا عا 


لى أطراف آصابعهم .. وبرغم ذلك کانوا یشعرون 
بان خطواتهم تثير ضجة عالية ۰ وم سيثيرون انتباه أهل 
البيت . آخذوا يدورون حول النزل علهم يجدون منفذاً إلى 
الداخل .. وفجأة تسمروا ی آما کنهم ووقفوا پنظرون آمامهم 
كان هناك باب مفتوح !۱ 

.. ألبس من الغریب 
وكأنه قد ترك عن عمد ؟ ] 


ومت "فلفل * بالدحول » ول 
وي e‏ تقول زج ۳ "فافل “ 
۷۹ 


به پر أن أحداً قد شعر يوجودنا ۰ 4 فيرع * ع فن 
وو اند 3 ٤‏ هذا مستعحا ا ریس ۳ 
فرد : مزا اللام الدامس © وحن ۴ 
EE AO‏ 
الدی ۹ ۰۹ 
نم عن وجودنا 


0 N Ah 
يوان نی الظلام بمفر كل ہد ؛ فانفتح على صرير‎ 


« نیارد 5 الباب 
1 نتفض له الأبلاد ذعراً » وقد هام 7 هذا السوت [الذی 
ea, 0‏ سواه صرحة عالية . 29 
تردد ى م ا 0 
وففوا مات ۷ - 5 


۰ 
۱ 


يدا ٤‏ وکاأنه خال من السکان فما عدا تلك الضربات 
ق کانوا ون بها وكأنها تأق من باطن الارض . . 
عر كيان المنزل » وكانها تقتلعه من مکانه . 
3 دخل 0-7 على صوء بطارية ان و وان 
0 کوام من التراب والرمل والأحجار المتناثرة وقوائم 
8 وعل الضوه الحافت استطاعوا أن يتبيئوا ملامح البيت .. 
و مهار . . وهنا أثاث مهشم ترا مت عليه الأتربة 
وعشش 4 وی  .‏ والصور المعلقة على ابحدار تتراقص 
مع کل خبطةٌ . 

سار " خخالد * وهو یکاد جر راید ۳ خلفه ١‏ فقد 
8 رجلاها لا تقوبان على حملها من شدة انلوف . 
1 مد للق كانت ی کی 
ا تكن تترقعها * وهی تنعى افظ الذى دفع بهم إلى 

٠‏ الغامرة المنكودة .. فهل یعکن آن يكون ما يحدث فى هنا 

البيت من فعل ابن والعفاریت ؟! 

مس " خالل » : نی أعتقد أن اللبطات تن 
من هذه الناءحية ۰ من خلف هذا الیاب , . ها ينا 
۷۸ 30 


طلم الذی يجرى خلفه . 

ا “ يدها على رأس ” فهد * تأمره 
بالتزا تن عبارو و 
E‏ ضوء بطازيته على إنسان نالم على أريكة ف 
أحد اکان البو قد ارتدى جلاب ومعطفاً أصفر اللون > 


وإلى جانيه بندقية مستندة | 


لى امائط . 
تراجع الجميع إل الوزاء > . ومست فلفل ۰ لیس 
أمرنا. بالابتعاد عن هنا ؟ 


لفكي امد الرجل الذي 
باجا * الد > + أعيقد ذلك ٠‏ 


.لا تحدئوا أى 


مت حی لا نوقظه من تومه , 


وبجوار الأريكة > 
7 0 5 الؤدى إلى الطبقة. العليا . 
وقد ا کل 5 
البیت . 
مس ` ماوق 3 
قبل آن EE‏ بنا 4 


: هيا بنا نصعد إلى الطبقة. العليا 
صعدوا الدرجات 
خوفاً 2 أن تنزلق 
تیاه الام جور لس . 
وفجأة تعرت قدم " ” مشيرة 


ما كانوا حشونه + قل أحدث 
1 


ام احشی دوي عالياً 5 
2 آما كنيع ۱ رات 
كأنها ساعات ع 
القادمة ۱ ا 


۳9 ظهورم إلى الحدار 
و فهوی دنا ضجة قد تثر 


ت على وجهها ووقع 3 
ا ارتطاع جسمها بدرجات 


أو هکذا خيل الم 
خالد > بطاريته 
وهم لا يعرفون ما سيحدث 


. سمروا 
2 ی دقائق 
فى اللحظة 
عصان يتنفسوا الصعداء أخرا , 
a,‏ مسامعهم صوت الرجل يغط فى نومه . 
مرة أخرى بدعوا يصعدون درجات | 


حذر شديد ۲ 
دا ب لطبقة الثانية » ووجدوا أن آمام ۱ 
د ويل » على جانیه عدد من الحجرات . . پاتری ا 
EN‏ 
وم 


ة السدة العجوز ؟ ! . . وقفوا ينصتون علهم يسمعود 
ا على مكانها » ولكن الحدوء کان محم على المكان 
۳ صوت الخبطات الى كانت تدوى ی شكل رتيب 
ونحاة دوق صوت عائل . . فاتفض المیع: حى 
١‏ عالك “ و ” فلمل . ونیح في بالرغم عثه . 
فا عت ” فلفل “ تضع يدها على رأسه تأمره بالتزام 
اد e EE.‏ “ فقد صرخ كأنه: طفل 
حرا افر فی ن أقدام صلیقته > وقد خی 
ذيله بين رجليه ! ولم يكن هذا الصوت غير أحد الا بواب 
يصفق بشدة نتيجة لتيار من اطواء . 

يا ها من یله رمية أفزعهم فیا لتتر ! . ٠‏ ملكن م 
رك هناك بد من (عام الهمة . 

۱ 2 دوا أمامهم غير وسيلة واحدة لمعرفة مكان السدة . 
وفعلا 5 * طارق “ يدق الأبواب » ولكن لا جیب 
تلق ۳ عر * . . * خالد مه 
إن هناك بايا موصداً مااع من انار ج 

وا( * ال : 
افتحيها بسرعة يا * فلفل " . 


لا بك نبا FRM‏ : 


۸۱ 


و ا 


0 


5-95 د 


رعل ضر الصباح انمافت شاهد الخبرون الأربعة سيدة مسنة 


تجلس عل كربى كبير وقد بدا على وجهها الشحرب راغزال 


حاولت أن تقف على قدميها » ولکها سقطت فى 
مكانها من شدة الضعف » ثم هست وكأنها تحدث نفسها : 
واكن إل أين أذهب ؟ ومن أجل من أعيش ؟ لم يعد لى أحد 
ق الدنيا .. ثم غطت وجهها بیدیا وبدأت تبکی . . 
سیت ” مشيرة “ خوفها . . وأسرعت وها » ووضعت يدها 
الصغيرة برفق على كتفها » فرفعت السيدة رأسها وابتسمت 
1 ” مشيرة * وبدأت تتفرس ف وجوههم .. ما الذی أى 


ببؤلاء الأولاد إلى هنا ؟ وما هذه الحيوانات الى تحط بهم ؟ 


ذا 


فقالت ” فلفل “ بضوت كله حنان وعطف : لا ,. . 
إنكد لا تتخیلن . . إننا ارون الاربعة . . وقد حضرنا 
لإنقاذك .. عندما علمنا من " راحة * أنك سجينة هنا . 


نظرت زلمبا السيدة بارتیاب » ثم قالت : ومن الذی پیت 


1 5 
ال آنکم تقولون البق" ؟ ! أين ' سلبان ۴ ! لا بد. آن 
هذه لعية آخری من الاعیبه م اين الرجال الذين قتلوا 
8۶ 
ابی 1 


A 


3 دفع الحميع خارج الحجرة ؛ وهم ق دهشة من 
تصرفه » وأغلق الباب بالفتاح + ثم وضعه فى جیبه . 

فقالت ” فلفل * بانزعاج : ألن نأحذ معنا هذه السيدة 
المسكينة ؟ 

فأجابها : لا . . فإننا لن نستطيع أن ننقلها من ها 
أو آن ننزنها السلم بدون معاونة البوايس . 

فقال ” طارق * : لقد أصبح الامر واضحاً ٠‏ الآن . 
فالسألة لیس بها عفاریت أو جن . .لقند استول الیعض 
على التزل بعد أن رفشت هذه السيدة بیعه . . وقتلوا ابا عندما 
حاول منعهم . ۱ 

فرد " خالد “ : هيا بنا نکتشف ما جرى داحل هذا 
1 ۱ 

فقالت " فلفل “ بدون أن تیجه حدیمها لاحن . + وکاما 
تعبر فتط عا مجيش فى صدرها : نی أتعجب لما معت ! ! 
هل يقدم أحد على القتل من أجل شراء منزل ؟ . . إنه أمر 
عور . . ولکن آلیس من العجیب . . آلا یفطن أحد 
ال غیاب این صاحب البیت ؟ ! 
1 فقالت " مشبرة “ وقد عادت إلا الطمأنينة قلله 


كم 


1 


مد آن عرفت أن ما جری نی هذا السب لیس من فعل التق 
و الشیاطین : إن ” أم راحة “ ۸ تشر فى رواینها يل اختفاء 
لابن . . وهذا آمر لا عکن إخفاؤه مع مرور الوقت . 

رد ال کک انیی آهعر لاسي ل نت مروف 
مرك هذه السيدة المسكينة حبيسة ى حجرما . . ولکی 
عتقد آنا آکتر أمناً هنا حى عضر رجال الشرطة . 


۸۹ 


مفاحاة مشره 


كان أطلوء خم على 


الثزل عاماً ل حی 


يكن ردد هذا السکون 


و بدءوا يشعر ون بالتوتر . . 
فاهذا السكون الفاجی ؟ 


وین الل الذى كان طارف 


یغط ق نومه فوق هذه 
الأريكة ؟ لد اعتی !! 
فى مکان ما ؟ ! 

برغم ذلك لم محاولوا العودة . 


١ الاقدام‎ 


٠‏ فهم : يعتادوا التراجع بعد 


وفجأة سعوا حركة فى مكان ما مجوار السلم . . فتوارو 
جميعاً خلف صوان كبير 
رحای الحجرات > كأن إنداناً يعبث بشىء ما بداعلها . , 


كان. الصوت ینبعث من 


4 


2 وو مم 
وق هذدوء 2 طارق على 


كانت حجرة صغيرة . . شبة عزن . . ها صناديق 
مقفلة وأكياس وحبال . . وقد وقف بها إنسان يلس جلباباً 


ومعطفاً . . وظهره إلى ” طارق * 
ء ما بداعل آحد الصنادیق 

الع هذا هو الرجل الذی کان نا فوق الار بك 
منذ برهة ؟ أليس هو الذی آمرهم بالابتعاد عن المنرل من 


3 وهو مپماث ی البحث 


قبل ؟.. لا بد أنه "سلمان؟ الذى حكت عنه السيدة العجوز. 

فکر 2 طارق ©" برع ول آن ككل رای 
علد اعات بكه إلى الفاتیح العامة ۳ اللاب ۳ و بدون 
أن يفطن ارجل إلى وجوده كان قد أغلى 4 علبه,والباب 
با مغتاح ر وقغ بعک ذلك ور بلهت 1 الارتياك 
۳ »> وقد آسند ظهره إلى امائط 


و 1 2 E‏ حیت 00 31 ما ری . 


وقالت' 2 مشيرة “ : ا من 0 1 
حاول ” طارق “ أن سیطر على ارتبا که ونوتره . . وکان 


الحوف لم يلق سبيلا إلى قلبه وابتسم لم ی زهو المنتصر . . 
ولکنه کان شعر بقدميه لا تقو بان على حمله 5 

وفجأة بدأ من باحجرة يخبط على الباب بکل قوته 
لکن من حسن الفظ أن الحبطات الغريبة بدأت نیز کیان 
التزل مرة آخری . . وضاعت استغاثة الرجل عباً . 

اقترب * خالد " من باب الحجرة ثم نادی : " سلمان *, 

توقف الخبط سس وساد الهدوء فلات 1 . ثم نعو سوت 
الرجل يرد من الداخل : من بالحارج ؟ من الدى آغلق 
الباب على بالفتاح ؟ 

فرد " خالد * بصوت هادی . . وابحمیع ينظرون إليه 
بإعجاب شدید : لقد حضرنا لانقاذ السيدة العجوز . 
وسوف بصل رجال الشرطة بين حظة وأحرى . . وسوف يعرفوق 
کل شیء عن مقتل ابن " النکلاری * . 

شاد الصمت مرة أخرى . . ثم عاد " سلمان “ خبط 
الباب بکلتا يديه وهو يقول : من آنم ؟ ومن الذى قال 


إذا كان ” عزیز اللکلاوی “لم يتل ۰ فأين هو | 
ولاذا أخبروا السيدة العجوز ببذه الكذبة القاسية ؟ ! 
م تستطع ” فافل “ أن تک شعورها : أو تنتظر حضور 
البوليس ۰ فسألت الرجل نی استنکار : إذن لادا کذبت 
على هذة السيدة المسكينة ؟ 
فأجاءبا الرجل : وما يعنيكر ی ع ۴ .. غل كل حال 
فزنی ا 17 لد طلب ی الحا عر 
نفسه آن أخبرها ۳ قد هددوه لت . . حى یسمح 
بالبحث عنا يريدون تحت أساس هذا المنزل .. ولكها مجنونة ۸ 
تصدق کلامی . . واعتقدت أ قتلوه . . وترکناها على هذا 
الاعتقاد حى لا تسرب لنا أى متاعب .. واضطررنا بسا فى 
غرفم! .. ولکن بعد مانفذت له كل ماطلب می لم يعطى شا ما 
حصل عليه من آموال .. إنه دنیء مخادع يريد کل شى ء لنفسه . 
فقاات ” مشيرة “ باستیاء : ياله من انسان شریر قاس 
لا رة ى قلبه . . كيف یعامل والدته هذه العاملة ؟ ! 
تال ”اله " : إن ااك تعمی الناس افون کل 
شی 8 سبيل اکور عليه . 
وبدأ ” سلمان “ يدق الباب بيديه مرة ثانية .وهو یصیح 


إن ”عزي التكلاوى “ قد مات ؟ له حى پر 
a‏ ره ذهابكم إلى 00 , افتحوا الباب فى الخال 


رکان الدور عل الأولاد هذه الرة ليشعروا بالدهشة اع صوته : آخرجوی من هنا . . آخرجونی من هنا ! 


و 


۹۳ ۹۲ 


۲. ۳ 


1 أن سمعة أحل . 


لا أعتقد أنه يجب أن ننتظر دقيقة 


د ۰ 1 2 1 
وبا كان بصل أ آمیاعهم بوت خبطات مكتومة درم : ها 


اك د کل tê‏ و عن هخ مه 
جدران‌النزل اندنعت فافل هی وا طارق “و مصدر الصوت . 


66 8 


1 2325 0 59 ۰ E 
سا : مسيرة درا الد وهى نعو 1 دعونا‎ 


ولکن الفضول كان قد استبد " شالد " هو الان 
فال لا وهو ماص لش * فلفل ع 7 طارق ا هرا 


با " يت ل غا . 


ولم تجد ” مشيرة ؟ بد | من الاستسلام > ومشت خلف 
* خالد * بدون کلمة آخری . آما " راحة * فکانت لا تزال 
مطيقة على ۱ بل ۵ وقد AP‏ ماعزس) بل هرا | الأخرى 5 

ف ” طارق E‏ الأبوات المغلقة ېدو . . فزادت 


الظلام كان دای 20 تدم 


7 طارق خحطوة 3 وآحری د لت ل انزلفشت ود هه 
وو م د م يتشيث 4 نچ ھن الس قوط وأحس أنه بتزلق 
کف كينة من ترات . . اجر اسفن علي .الارض 
واستطاع أن یضی ۶ بطاریته ويرى ما حوله .. وهاله ما ری !! 


لد وول نفسه عندل اة متحدر ۳ فاع حفرة تشه 


وأسعة 9 . بطول ا جرة وعرضم| . . كأن شزرل ود انفحرت 


فى المكان .. وعلن بعد أمتار 
منه كان هنال سرداب محشور 
نی باطن الأرض » قد آسند 
مدخحله بدعامات خشبية حى 
لا یهار : وقد انبعث من 
داخله ضوء خافت.. 
سس "طارق" چسمه 
الأتربة لكى يتحدث مع 
الآحرين الذين كانوا بققون 
وقد آعجزتيم الدهشة عن 
الکلام ۲ 

وقف الجميع على شريط 
ضيق من الأرض بمحاذاة 
الودران يتناقشون .. آیدنحلون 
الشرطة ؟.. وطال النقاش . 
91 


وهم واقفون یمرددون.. 


ور 00 


ضاقت ماعزة بتقیید صديقيا فا : فجاولت 
التخلص من قبضما ۰ وآفلحت فى الافلات مہا : واندفعت 
تتزل الحفرة وهی سعيدة بحريتا > فأخذت ” راعة *تنادیها : 
”سكسكة“ .. ”سكسكة“! ., ولکن الماعزة الصغيرة اندفعت 
تدخل السرداب .. وجن جنون " رامحة * .. بالرغم من کل 
با سمعتة ورأته نی هذا المنزل لم تستطع أن تبعد .عن تفکیرها 
أن هذا البيت يسكنه الحن والعفاريت . . ما جعلها تفتنع 
بأن هذا السرداب من فعل الشياطين » وأن ” سكسكة * 


رابيحة 


| سوف تلی حتفها إذا ما دخلته . 


م تتتظر ” رايحة . :2 واندفعت خخلف ماعزتها التى 


| كانت سعيدة مخریها ترغل. داخل السرداب ی مرح ۰ : 


وی لحظات کانت قد لحقت ہا . . فا كان من ” مشيرة * 
الا أن أخحذت تادا بدون حزص : ”راع . . ”راج 
تعال هنا . 

ولکن " رابحة “لم تسمع نداء‌ها من فرط خوفها على 
ماعزتها أو لم ترغب فى الرد علما . . واختفت هی الأخرى 
فى ظلام السرداب . 


۹¥ 


7م 


وأخذ ينبح هو الاخر . . لکن ” فلفل * أسرعت تضع 
يدها "عل رآسه وهی تقول : اسکت یا " فهد ۳ . . وق 
الخال سكت " فهد " وطأطأ راسه معربا عن أسفه لتسرعة . 
۳ 1 ۱ مدرب ل ۱ 
ياله من كلت وه کت زب 

وهنا تذکرت " فلفل * أن ” راحة " قد دخات السرداب 
بدون بطارية : وأنها قد تضل طریق العودة . 

فقالت 1 "فهد؟ :هیا يا ”فهد“ اذهب فى أثر "راحة*.. 
وعد بها إلى هنا . 


۹۸ 


وأحس ی فهد ¢ بالحطر الذى أقذيت عليه ود راعة f‏ 


السرداب هى الأخدر 9 
ولكن ور راعة “ لم تعد ۱ ۱ 
وبدأت ” فلفل “ تشعر بالتوتر . . فا الذی 


وى لح البضر كان ” فهد “ يندفع داخل ظلام 
. وقف الجميع ی قلق. وترقب . , 


فرد ” خحالك بذا حاولا أن یکر قله : ۷ داعی للقلق 
با ” فافل * > فلم عض على ذهابهم إلا دقائق . 


ولكن " فافل * انتظرت لحظات آخری على مضض : 
ثم اندفعت تدخل السرداب بدون أن تنتظر رای آحد 
وهال " مشيرة “ آن تدخعل " فافل * هذا السرداب 
المظل » فصاحت خلفها : ” فلفل * ارجعی . . إن " فهد * 
ا 


يستطيع العردة گفرده 7 ا 


فإننا لا نعرف ما حدث بالداخل۳!. 
جرى الثلائة حلف " فلفل * > وقد نسيت " مشيرة * 
اضطراببا فى غمرة القلق على ابنه خالما . 
۹۹ 


= الاك 
.4 
3 


فأجابته : لا أثر هم حى الآن . 

وفجاة اتسع السرداب وتشعيت مراته ؛ وبدت الاضراء 
أكر وضوحا . 

وقفوا مندهشین . . ياترق ما الذی غخرى هنا .فى باطن 
الأرض ؟ بغر يبحثون ؟ وما الداعی اكل هذه المرات ؟ ! 

وکانت دهشمم بالغة ‏ حيما خرج ” فهد “ فجأة من 
خلف كومة من الصنادیق اللقاة على الارض > وأسرع 
۱ و " فلفل * الى ركضت دوه 7 و تشعر بسعادة 


هروب يائس 


كآن الظلام سود 
۱ السرداب ما اضطرهم إلى 
إضاءة بطار ياتهم جميعاً. 
1 ۱ وعلى صوء بطار یام 
1 الضعیت استطاعوا أن 
يروا الطریی الذی 


منحوتاً نی باطن الارض- 
نسنده دعامات خشبه 
غل سافات متقاربه خی لا بتداعی . . ولکنه كان 
عند آمامهم وکانه لا نباية له . 

وعلی بعد شاهدوا " فلفل* وهی تتحسس طریقها نی 
الظلام : وهی تبمس باسے " فهد * بين این والاخر . 
آسرع " خالد “ خلفها وأمسکها من ذراعها 
فاتفضت من المفاجأة. ۰ فسآفا ”الد >“ : ألم تعتری عل 


برأسها الصغیر من خلف الصناديق ۰ ثم جرت نوهم ودموعها 
على حدما : وقد حملت ما عزمها بين یدیا 6 ومن خلفها 
كليبا الصفیر . 

وما إن رآها ” طارق “ حى أسرع إلا وحملها بين 
يديه هی و "سکسکة * ۰ ثم قال ها فى رفق : هيا جف 


۳13 


۱ 


و " فلفل “ خلت كومة من ا الناحية الأخرى 
قد أطقت " فلفل " على سلسلة " فهد ° 

يائرق ما الذى أحست به الكلاب ؟ توقفوا عن السير 
لظات . . باترى هل هناك وقت للعودة قبل أن يكتشف 


دموعك يا ” راعة * > فليس هناك داع للبكاء الآن . 
فأجابته بصوت متشنج : لقد كان الظلام دامساً ول 
أستطم الغردة 
6 9 
فقال ” خالد * ملاطفاً : لقد حضرنا جميعاً لكى نعود 


5 0 2 3 ال وسرت 1 
بك .. ثم وضعها على الارض وقد تمالكت نفسما قليلا بعد أن ا 


فجأة زجر ” فهد “ بصوت منخفض . . وأحسوا بأقدا 
e‏ جاة زج بصوت . . واحسوا ‏ 
شعرت بالاطمئنان ی وجودم . و زر هل بصو ل 


۱ ۳ ا رضي “ناا اه Ez‏ ص دل 
وقف "طایق * ف الكان من وله 7 م قال متا شر لب م تا ی 2 نآ 8 ا 


سرعة وهو بقول بصوت :م عن الدهشة البالغة : " خالد " . 
هل تری ما أراه ؟ ! 

أطل « خالد “ برأسه فرأی رجلين يتقدمان تمرها. ؛ 
يتحسسان طريقهما على الضوء انافت النبعث من داخل 
السرداب . . كان آحدهما فارع الطول عریض الكتفين » 
وال جانبه آخر أقل منه طولا وحجماً . . يا لامجب ! إنبما 
#عايد “و ” آبورامحة ۱۱۴ 

تراجع " خالد “ إلى الوراء وهو بهمس لاخرین 
قد اتضح لى الآن لماذا كان " عابد “ يضر على إبعادنا عن 
| البيت .. إنه لم يكن يريدنا أن نعرف أن له علاقة عا 
ی هتا .. ولكن الغر يب أن يكون والد ”رابحة “مشيركاً معه ! 
۱۰۳ 


ياترى ما الذی خبری هنا ؟ 

فأجابه " خالد “ : يبدو أن هناك عمليات تنقیب عن 
ا 

تقدم الأولاد ی السرداب مقتنعين بأمبم ما داموا وصلوا إلى 
افلا ناس من العاف ما جر ١‏ 


ب س 
. 5 3 


وفجأة بدا *فهد “ يزمجر بصوت منخفض ۰ كأنه 
یعرف أن عله ألا يثير الانتباه بالتباه العالى » وتلاه ”بلا ۴ 
- نم 2 3 e‏ »ا 
کلت " راجة ۰" الصغیر ‏ وكأنه يستطيع التصدی لای 


أسرع باك نسحت 2 راخة 1 و هسیر 2 حاف 
أحد الصنادیق البعترة هنا هنال ی حبق تواری " طارق ۳ 


توقف الرجلان على بعد خطوات مهم .. ومرت لحظات لتدعيم السرداب . . تواروا عن الآعين بسرعة . . ووققوا 
يبحثون ۳ عن ” عاید " وصاحبه . . ص م يكن 
هناك أثر مما . . فا کتفوا ما شاهدوه حى الان واستداروا 
عائدين خوفاً :من أن يفطن إلى وجودهم أحد . 

وفجأة سمعوا صیحات خلفهم + وأصوات آقدام تجرى 
وراءهم . . يبدوأن أحداً قد أحس بهم . . وأسرعوا اللخطى 
ولم يكن منالسهل السير وسط هذا الا کوام من الأتربة وفرقع 
هذه الأرض + رادار : . وكان علمهم کنر من ذلك 
اناغ راة ۳ لکن آین هی ادق “شاد > 
ینادیما بصوت 6 اا ل E‏ 
أين أنت ؟ ! هيا بسرعة يحب أن برب من هنا ! 

ولکن احطوات كانت قد اقتربت مهم آکتر من اللازم 
بل لحقت بهم . . ووجدوا أنفسهم آمام * فاید. > وان 
j‏ وم كانت دهشهم عندما وقف الرجلان ينظران 
إلهم بدین أن بنطق آحدها يکلمة . . وکأن الفاجاة 
عقدت لسانهما . . وأخخيراً استطاع * عابد * أن يقول 
موجهاً حدينه إلى ” خالد * : ألم أقل لك ألا تتدخل ی 


هذا الموضوع > وإنى سوف اعاه بطر بقی الخاضة ؟!.. 


والأولاد قابعون بدون حركة أو صوت : وقلو بهم تنتفض فى 
صدورم . . وآخیاً استأنف ” عابد" وزمیله الترغل فى 
السرداب . . واستطاع الأولاد أن يتنفسوا الصعداء . 

نتظرت " فلفل »حو اكد اولان . . نم هسب 
هیا بنا نتبعهما عن بعد . . فان حداً لن يفطن لوجودنا . 

ولکن ” راحة 2 مكانها . . فقالت لا 
و تا با NG‏ 

. فأجابتها E‏ :> ان لت 

أتقدم خطوة آخری 0 هذا السرداب ا 7 ره 
أنتظركم متا انا * وبل و کد 

سار الحبرون الأربعة واحداً خلف الاخخر متوغلين داخل 
السرداب خلف ” عابد “ وأبى ” راعمة * . وفجأة تشعب 
السرداب إلى فرعین .. أحدها رأ كر اتساعاً تضیگه ۳ 


۱ 
1 


من الغاز . ووصلت إلى آساعهم أصوات آناس یتحدئون . 
وعلی بعد شاهدوا أمامهم مجموعة من الرجال تدق الارض 
عاونا ۹ ی حين انشغل الحرون ٤‏ وصح قوام هن ال 


۱۰۵ ۱۰ 


يالك من أبله ! . 
بسرعة فانم ی حطر . 

فأجابه " خالد © بأنفاس لاهثة : ولكننا لا نستطيع 
أن لوك ” راعة ” . . زما,ختفية هنا خلف مذه الصنادیق . 

لکن ” عابد * التفت خلفه . . م قال بصوت یائس : 
لا فائدة من القرار الان . . هيا اختیگوا خلف هذه الصنادیق 
ولا تصدروا صوناً . . ثم التفت إلى زمیله وقال له : آما 
تحن فهیا بنا بسرعة خی" خلفت هذه القواكم اللحشبية . 


. لقد افسدت کل شی . هیا معی 


مماية غريبة 


عم الاولاد خلت 
اصلاخیی هرق اخمرى كادي 
رو بر ۳ > . 0 
رابحة * الى لم تستطع 
أن نفك على قدميها من 
سدق الحوف ا 


۷ جدین سيم 1 


ره ۱۱۹ 
سبدو آننا أسأنا الظن 
ا  ,‏ قهذا لبن تيف اباط ا إلى ی أن 
يراه أحد مثلنا تماماً . 

استطاعت " فلفل “ أن تری من يها عدداً من الرجال 
يفتشون الکان ؛ و ل تمض دقائق حى كان آحدهم قد عبر 
علهم خلف الصنادیق : ووقف ينظر إلهم فى دهشة 
وتعجب ؛ وكأنه لم يكن يتوقع وجردهم . 

اجن ” فهد * بأن أصدقاءه ی خطر ٠‏ فاتدفع جم 


(۷ 


يجيج ی 


على الرجل فى شراسة 
فية الرجل التخلض منه لكن 
محلنه أحل زملائه + ی حين ا آخران يشدان الأولاد 
من خلف الصناديق ی غلظة وغئف . 1 حذه اللحظة 
ES‏ مه SENN Eo‏ 
رمحوا یدیکم عم أيها الاوغاد ! 
من وط الظلام ۰ والشرر بتطایر ان 
. وانقلب الکان ى 
تلات إل معركة حامية اشرك فا الجميع ماعدا 
هش “و را و وه U‏ کو ٤ SSE‏ 
: بليل 
وف + E‏ کرد ES GUST AN‏ 
۰ 1 ۰ , دی 

ویسارا : بدفع هذا ويلى بذاك على الارض 

ا الممكة أن ہی بانتضارم ۰ . لولا أن وافقت 

1 

هذه اللحظة ی eb‏ رخال من الشعية الا حری من 


3 ودخل مه ۳ قتال عثف : حاول 


بدول جدوئ ۽ فأسرع لك 


دوى ضرت "عابد" قائلا : 
حر چ " عاند 5 


۰ وو دفي 2 
عینیه ؛ ومن خلفه ‏ ایو رامحة " 


السرداب . .روما إن حهم " عاید “ حى صاح يأمر الاولاد : 
اهربوا من هنا سريعاً . 

لکن البقت كان فد فات . . فالرخ من آن الرجال 
الثلاثة فرجئوا ببذه العرکد : فام. غالکوا 
الدهشة : ودخلوا بسرعة سم الوقف . 


۱.۸ 


كانت ملامح اثنین مہم جنبية . . آما الثالث فا 
الیجه » له شعر جعد ۰ وعیناه ضیقتان ۰ قصير القامة : 
یت الجسم . 

وانقلب" یزان المعركة ی غير مصلحهم > بعد تدخل 
هؤلاء الثلاثة » فقد استطاع آحد الرجان التغلب عن أف 
” راحة “ . . واستطاع اثنان آنحران أن سكا ب * خالد * 
RE‏ بو تا طرق .وان 2 عر ار ۰ 
ووقق أحدهها آمامهم وقد ماک ۱ ی يده بقضيب حدیدی 
لينعهم من الاشتراك فى المعركة . 

ول يبق فى ميدان القتال غير ” عابد" و ” فهد" فقط 
بقاتلان بضراوة واستبسال . . لکن آحد الرجال عکن.من أن 
عسات بطوق " فهد 
حشر ج صوئه وکاد ختنق . 
ولا تستطيع أن تفعل شيئاً . 

وبرغ قوة ” عابد" افائلة لم يستطع التغلب على هذا 
العدد من الرجال عفرده » واضطر فى الماية إلى الاستسلام 
لكنه كان کالثور المائج یصیح «ن الغضب ‏ وقد وقف إلى 
جانبه رجلان شاولان السيطرة عليه » وهو پسحهم خلفه 

۱۹ 


۳ ولعذ يشده بکل عنف حى 


3 و ” فلفل 8 تصرخ ى مکاعبا 


ام سس 


ا 
' 


إلى هذه الناحية مرة وإلى الناحية الأخرى مرة ثانية . . وهنا 
الأممر الوجه > وقال له : 
* لقد کنا طوال 


اقرب منه الرجا ل القصير القامة 
سرف تأست 1 هذا التصرف يا " عايد 
العمر أعداء وسنظل كذلك . 

لم يرد عليه " عابد “ فتطایر الشرر من عيبى الرجل 
وصاح فى رجاله : قیدوا يديه خلف ظهره . 

ولكن " عابد“ صاح ق وجهه : این والدتك ؟ إا 
مسق هر وان الذى فعل با ذلك ؟ نه أنت 
ابا * عزیز النکلاری ۳ . . إنك انسان لا ضمير له ! 

فأجابه الرجل 
أسبب ها أى أذى + : ثم إتى حر نی تصرفانی . 

فرد ‏ عابد " 
للاجانب . 

شعر الأولاد بالاعجاب الشدید لشجاعة * عاید 


وجسارته برغ أنه كان قف مقید الیدین نحت رحمه 
مؤلاء الاڈ وک ۰ الد لو أنه م سی الل بة 
وفحاة ذفم ” عاید “ الرجا الواقف كانه بکتنه عا 


[الاخر واندفع جری ‏ محو مدل السرداب وهو یصیح 

بصوت هادر : "عنم .. ”رعس “ .. ”فارسن “ .. ”حارس“ 

۱ کی اأيجال أسرعوا حلفه ¢ وآم‌کوا كوا به وأعادوه إلى حت 
کان ” عزيز النکلاری “ هب بالك من مجن 1.. 
أ هل تعتقد أن كلابك سرف تسمعك من ؟ 

دب اليأس فى قلوب الأولاد عند سماعهم هذه الكلمات .. 


ولكن حدث فجأة مالم يكن فى الحسبان 


الذى قال 


بعك أصواتاً لحافتة حعلت 4 فد 3 یرفع 8 م يشبح 
حاولا الافلات من قيضة آل رجل الممنك به ۱ عاند - 


3 


ققد ارنست ابتسامة على وجهه : ما 
النکلاوی ' 
بأعلی صوته 


0 هذا ما حدث 


فى فناء البيت : وأمرها بالتزام الصمت حى يعؤد . . وامخلت 
الکلاب لامر صاحها . : وقبعت فى مكانما. فى "انتظاره > 
لكها لم تسمع وقع أقدامه » بل “معت صوت استغائته 
فاندفعت نجرى صوب الصوت وهی تنبح بشدة وكأءها ترد 
عليه ! 


وم تعض لحظات حى دهش الجميع دهشة بالغة : 
إذ رأوا الكلاب الأربعة تندفع فى السرداب تحوهم . 


كانت الحخظة سعيدة بالنسية [ " عابد؟ وابرین الأربعة . 


فلقد وصلت النجدة فى الوقت الناسب » ولكما لم تكن كذلك 
بالنسبة لرجال العصابة الذين ما إن رأوا الكلاب المائجة 
تندفع نحوهم حى ألقوا ما بأيديهم واندفعوا یتوغلون داخل 
السرداب . . قصاح ” عابد“ ق کلابه : اهجمى ! 

فانطلقت الکلاب خلفهم کالسعورة ۰ وقد انض إلا 
" فهد ” و "بابل “ کلب ” رابحة ." الصغیر : ودارت 
معركة رهيبة اختاطت فما الاصوات بين نباح وصراخ وزجرة 
واستغاثة . 


۱۱ 


ووقف الخبرون الأربعة يراقبون ما جرى ی سعادة . 

3 و + “< ۰ ۳ رت ۱۱۱ 
قال ”طارق“ : من كان يستطيع أن بتخیل کل هل ۱1 
« عاید* وكلابه الأربعة . . فضحك الحميع لاو مرة 


ميا 
منذ 


خروجهم نی مغامرهم + 


1 
- ۷ 
ح "سيوع عع 
جيجه 


١١ 


كل شىء يعود إلى طبيعته 


التفت "عابد" إلى 


الأولاد وقال لم : الآن 


وسوف أحتجز آنا هؤلاء الجرمين هنا لین حضورهم . 
۲ خالد " بابتسامة واسعة : سمعاً وطاعة . 
فلغد کان 3 أن ریه الان فق کل آمر 9 ولکنه 
بر سل ؛ فعاد يقول : ولكن السيدة العجوز . . 
ا أن تطیعوا آوامری هذه الرة , 
وسوف أدبر أنا مزر کل کی ز . هیام لب ات۳ 


. ولكن لا ادرا م فهذ 3 


معکم : فأنا أحتاج إليه هنا . 

ولأول مرة حرجت ”فال“ بدون أن تأحذ معها ”فهد“.. 
ار ار ون الآر بعة ستعدين عن بيت ” النكلاوى “ 
کانت الساعة قد قاربت انحامسة » وضوهء البار قد بدا 
يظهر ؛ والحياة تدب فى القرية افادئة »> ولسن الحظ 
2 ومكن ال 9 


والغريب أن الضابط 


عمروا على تليفون فى حانوت بقالة 
من ابلاغ رسالته الضابط " عصام * 
كان يتوقعها . 

ذهبرا جمیعاً إلى منزل * عابد“ لانتظاره هناك . . وكم 
كانت دهشه والدته عندما فتحت البات فوجد میم آمامها 1 
بی لا تصدق ادا . . فکیت 


"النکلاوی ۱۴۳ 


وجاست تستمع إلى قصمم ود 
تجاسر مثل هؤلاء الأولاد ا دخول بيت 
با شیر من شجعان ! ! 

۱ 

لم عض وقت طویل حى عوا صوت صفارة سيارة 
الشرطة وهى ف طر بها 0 بیت 2 اللکلاوی 1 , . فقال 
" خالد» : لقد جاء رجال الشرطة پأسرع ما کنت اتضور . 


ا E‏ 
قدت مشيرة 3 
ت و 


اک کین 


۲ 
۱ 


فرحتها عندما تعرف أن ابنها حی يرزق 


۱۵ 


فأجابتها ” فلفل * : بل قو كر تكون صدمما عندما 
تعرف مقعدار كذبه وخداعه ! . 

فقال * طارق “ : إن ما شفتی هو آننا قد أسأنا 
الظن ب " عابد" » ولولا وجودنا فى السرداب لا تعرض 
لكل هذه التاعب . 

وبیما م فى حديهم عن 
أصواتاً تقترب من التزل . . وفتح الباب + ودخل ” 
وخلفه " فهد “ کلایه الأربعة . 
ركعت " فلفل 


عن أحداث اللبلة السابقة 2 


01 ا نب وچ فهد ۳ ر عله 


وقد نسيت کل ما حرا فى غمرة فرحها به . . ولكن ” خالل “ 


كان يشعر بأنهم يجب أن يعتذروا [ ”عايد “ » فقال له : 
إننا نشعر بالاسف لأنتا قد أسأنا الظن بك 

فأجابه ”عابد“ وعلى وجهه ابتسامة عريضة لأول 
مزة ‏ لا عليكك یا * خالد “ . . فأه ما فى الأمر أننا قد 
ساعدنا رجال الشرطة ی القبض على هذه العصاية الخطيرة. . 
لد کنت آشك شك فيا ری ف هذا البيت منذ مدة . . وعندما 
ریت الرسالة الى كانت سکم آیقنت آنی کت عدا ق 
ی : . آبلغت رجال الأمن » واتفتت معهم على أن أخقى 
۱۱۹ 


آثاراً فرعونية لم تکتشف بعد . . 


"نينا 
٠‏ 
بنفسى من ا موضوع ؛ ولقد ترکهم الان یستجوبون " عزيز ۱ 
نکلاری * ون . ۱ 

وهنا سأله " طارق “ :وکن من هلا ء الأجانب 4 


وما الذى کانوا يبحثون عنه ی هذا السرداب ؟ 
فأجابه مزح TE‏ ال ان وت نت 3 التكلاوق ٤‏ 
لذلك اتققت عصابة دولية 


تعمل ق مریب الاثار مع " عزیز اللکلاوی “ عل أن 
- | ۰ ۰ 0 س 


هرا لته ” مشيرة 5 قائلة : وماذا حداث السيدة العجوز ۲ 
فأجاعبا رین ی لم تع ماکان حدث فى النزل » 
۷ بت 
فقن كانت ف امار . فقامت الشرطة بنلقها إلى 
او چپ اقا 3 القبض علهم جميعاً . 
وف هده اللحظه دخلت * ” آم عابك 00 وقد حملت 
۳ من البليلة الساخنة + ووضعته أمامهم 
9 ۴ * هالک سم شی ء الجر يجب أن أقوله تکم بل ان 
ا الطعام .. نی 


مثل شجاعتكم وذ کائکر .. إنى فخور بأنى قد تعرفت إليكم . 
۱ 3 


أصادف e ٤‏ أولاداً فى 


۱۱۷ 


با 2 5 e‏ خی a‏ أن نع 
امرة الغامضة إلى جانب " زعتر * . . و * عر * 


< 


شالت د رامحة “< 2 ر 
لا ك الحميع من E a‏ باون البليلة . 
1۶ ا ۳ 


رت ) 


لغزبیت الاشباح 


آنپا مفامرة فريدة : تجرى فى جو غامض مثيز . 
قما الخبرون الاربعة ون فى بپت تسکقه الأشباح ! 
EDF‏ روه یکی 


_ فهذه اول عرة يدحإ 


ن 


الاقتراب منه ۰ 


